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اهِر بنْ عَاشُور في الجن والشياطين مِنْ  د الطَّ آرَاءُ مُحَمَّ
نْوِير( لتفسير سورة البقرة حْرِير والتَّ خِلالِ كِتَابه )التَّ

النور أحمد  الهادي  هنادي   طالبة ماجستير – كلية الدراسات العليا – جامعة كردفان أ. 

المستخلص:
هدفــت الدراســة إلى التعريــف بالإمــام محمــد الطاهــر بــن عاشــور، حياتــه الشــخصية ومكانتــه 

العلميــة مــع توضيــح آراءه الاعتقاديــة في الجــن والشــياطين . وتمحــورت هــذه الدراســة حــول ثلاثــة محــاور 

رئيســية مترابطــة فيــا بينهــا، وهــي : التعريــف بالجــن والشــياطين وبيــان الفــرق بينهــا والوقــوف عــى 

ــاً ودراســة، عــى  ــان أعــال الشــياطين كــا وردت في ســورة البقــرة جمع ــه ، وبي ــس أو أصل ــة إبلي حقيق

ضــوء منهــج أهــل الســنة والجماعــة في أصــول الديــن . ولتحقيــق هــذه الأهــداف اتبعــت الدراســة المنهــج 

التاريخــي ، الوصفــي ، الاســتقرائي ، الجــزئي ، والمقــارن ، وذلــك بالرجــوع إلى المصــادر التــي عرفــت بابــن 

ــر والتنويــر خاصــة ومــا دعــت الــرورة إليــه مــن كتــب المعــارف المختلفــة  ــه التحري عاشــور ، ثــم كتاب

ــن  ــوا لاب ــن ترجم ــب الذي ــا : أن أغل ــج، منه ــدة نتائ ــة إلى ع ــت الدراس ــائل . وتوصل ــض المس ــل بع لتأصي

عاشــور كانــوا عــى اتفــاق . وأن لفــظ الجــن والشــياطين : بينهــا عمــوم وخصــوص ؛ فمــن جهــة العمــوم 

هــا مــن جنــس واحــد لا اختــاف بينهــا في أصــل الخلقــة ؛ إلا أن لفظــة شــيطان تطلــق عــى مــن تمــرد 

ــة  ــن جه ــا م ــود . وأم ــن اليه ــر م ــر وال ــا رؤوس الكف ــراد به ــق وي ــدواب. وتطل ــس والجــن وال ــن الان م

الخصــوص : فــراد بهــا الكفــرة مــن الجــن وعــى رأســهم إبليــس لعنــه اللــه . وأن ابليــس مــن الجــن وليــس 

مــن الملائكــة . وأن للشــيطان دور بالــغ في في تغذيــة عقــل الآدمــي وإيذائــه بطــرق مختلفــة .
Views of Mohammad Al Tahir Ibn Ashour through his book “Al-

Tahreer wa Al Tanweer” Applied study on “AlBagarah
Hnadi Elhadi Ahmed Elnoor
Abstract:

The study aims at identifying Al Emam Mohammed Al tahir Ibn 
Ashoor, his like and  states followed by illustration of his views on Jinn  
Devils . The study centered on three main areas : identifying of jinn and 
Devils, explaining the difference between them , pointing and the reali-
ty and origin of Devil and illustration of deeds of devils as mentioned in 
Seurat Al Bagara, through thorough study according to the Sunny and 
Jemaah which mentioned in the fudndaenetals of religion . To achieve 
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نْوِير( حْرِير والتَّ اهِر بنْ عَاشُور في في الجن والشياطين مِنْ خِلالِ كِتَابه )التَّ د الطَّ آرَاءُ مُحَمَّ

the goals the study followed the historical , descriptive , partial , succes-
sive and loaporative  method through referring to the course that iden-
tified Ibn Ashoor , in particular , the book "Al tahreer wa al tanweer" 
and the related required books of knowledge for certain issws . The 
study resulted in : most of those who for translate for Ibn ashoor agreed 
that jinn and Devil have things in common and they after in others. 
Generally , Jinn and Devil of the same origin , but the word Devil is 
given to those who rebel from human beings , jinn and animals . It is 
also used to describe leaders of godlessness and evil of Jews . Speafi-
caly the word Devil is given to the non-believers of jinn, particularly , 
God dammed , Ebla's ,  who is from jinn not from Angels. Devils have 
a great role to play in aft eating human mind and harming him in vari-
ous ways.         
Key words :(Ibn Ashoor – Al threer – Al ttanweer – Jinn – Sevils 
satan )   

مقدمه :
الحمــد للــه الــذي أنــزل عــى عبــده الكتــاب ؛ وبــن لعبــاده المســلميين كيــد أعدائــه – و أعــداء 

ملائكتــه وكتبــه ورســله أجمعــن ، والصــاة والســام عــى نبينــا محمــد – صــى اللــه عليــه وســلم، الــذي 

اخرجنــا مــن ظلــات الكفــر إلى نــور الإيمــان ؛ ومــن عبــادة العبــاد إلى عبــادة رب العبــاد أمــا بعــد: فــإن 

عــالم الجــن و الشــياطين يعتــر مــن العــوالم الغييــة التــي لا يمكن إنكارهــا ! لأن النصــوص القرآنية -  والســنة 

النبويــة - دلــت عــى وجودهــا – وعــالم الجــن مخالــف لعــالم الملائكــة في أصــل الخلقــة والصفــات، ومــن 

ــاً لإضــال الإنســان  ــر بينهــا ، لأن الجــن والشــياطين تســعى دوم نظــر في النصــوص أيقــن بالفــرق الكب

وإبعــاده عــن الطريــق المســتقيم وأيضــا ايــذاءه بطــرق مختلفــة وكثــرة، ولا تــزال تعمــل جاهــدة لتحقيــق 

غاياتهــا الخبيثــة في الســيطرة عــى الإنســان واغوائــه .

أسباب اختار الموضوع:
أن الجــن مــن مخلوقــات اللــه تعــالى خلقــه اللــه تعــالى قبــل خلــق الإنســان مــن إجــل العبــادة 

كــا قــال تعــالى :) ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ ( )1( ووجــود الجــن لــه تأثــر بالــغ الأهميــة 

لأنــه هــو الســبب في اغــواء الإنســان منــذ بدايــة الخلــق وقــد كان الســبب في اضــال أبونــا آدم مــن قبــل 

واخراجــه مــن الجنــة ؛ ورفضــه بالســجود لــه ؛ وينعكــس ذلــك التأثــر إلى النــوع الأنســاني والقــرآن مليــئ 

بالآيــات القرآنيــة التــي تتحــدث عــن هــذا الجانــب وكذلــك الســنة النبويــة وضحــت ذلــك .

أهمية الدراسة:
تكمــن أهميــة الدراســة في بيــان مــدى تأثــر القــوى الخارقــة التــي يتمتــع بهــا الشــيطان وبيــان 

تأثيرهــا عــى الإنســان .
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أ. هنادي الهادي أحمد النور

أهداف الدراسة: 
1 - التعريف بابن عاشور، والوقوف على أقواله حول الجن والشياطين .

2 - التعريف بالجن و الشيطان وهل مسميان لمعنى واحد؟ .

3 - بيان حقيقة إبليس أو )أصله( .

4 - الوقوف على الأعمال التي تقوم بها الشياطين وبيان تأثيرها على الإنسان .

الحدود الموضوعية للبحث :
يشــتمل هــذا البحــث عــى التعريــف بالإمــام ابــن عاشــور: حياتــه الشــخصية وآثــاره العلميــة ؛ 

والتعريــف بســورة لبقــرة وعــرض الآيــات التــي تناولــت الحديــث حــول الجــن و الشــياطين .

الدراسات السابقة: 
لم أقف على دراسه تناولت الحديث حول الجن والشياطين عند ابن عاشور .

 المنهج المتبع في كتابة البحث: 
ــي  ــي، وصف ــج تاريخ ــو منه ــة، وه ــه الدراس ــا تقتضي ــق م ــددة وف ــج متع ــة مناه ــت الباحث اتبع

ــة: ــاط التالي ــه في النق ــح معالم ــارن وتتض ــزئي مق ــتقرائى، ج اس

ــي  ــج الوصف ــا المنه ــة . وأم ــخصية والعلمي ــور الش ــن عاش ــاة اب ــة حي ــي؛ لدراس ــج التاريخ فالمنه

ــياطين . ــن الش ــول الج ــاد ح ــائل الاعتق ــور في مس ــن عاش ــرض آراء اب ــد ع ــتقرائى: عن الاس

أمّــا المنهــج المقــارن: فهــو لمقارنــة مــا ذهــب إليــه ابــن عاشــور مــن عقائــد واتجاهــات بمــا هــو 

ــنى  ــى يتس ــدل، حتّ ــط الع ــو الوس ــم ه ــم؛ لأنّ منهجه ــة في مصنفاته ــنّة والجماع ــل السُّ ــد أه ــرر عن مُق

للباحثــة ترجيــح مــا تــراه راجحــاً بمقتــى الدليــل بعيــداً عــن التعصــب والتقليــد، لا لابــن عاشــور ولا لغــره 

مــن العلــاء.

عملي في البحث:
	1 رجعــت في جمــع المــادة العلميــة إلى كتــاب ابــن عاشــور )التحريــر والتنويــر( بصــورة خاصــة .

وكتــب العقيــدة و التفاســر الأخــرى بصــورة عامــة لوقــوف عــى جانــب الصــواب و الترجيــح .

	2 عزو الأقوال والنصوص إلى مصادرها  الأصلية ما أمكن..

	3 عزو الآيات القرآنية إلى سورها في المصحف وأرقام آياتها..

	4 ــك عــى النحــو . ــا أمكــن ؛ وذل ــة م ــن المصــادر الأصلي ــة م ــار النَّبويَّ ــث والآث ــج الأحادي تخري

ــالي: الت

 التخريج من الصحيحين أو الاكتفاء بأحدهما إنْ لم تكن هنالك حاجة لذلك.-	

إنْ لم يكــن في الصحيحــن، يخُــرَّج مــن كتابــن أو أكــر بحســب مــا تيّــر؛ وذلــك بالرجــوع إلى  -	

كتــب الســنن والأســانيد والمصنّفــات الحديثــة المعتمــدة.

	5 ــة . ــام والأئم ــدا الأع ــن ع ــا أمك ــث م ــم في البح ــن ورد ذكره ــام الذي ــب الأع ــة لأغل  الترجم

ــهورة. ــر المش ــاب التفاس ــك أصح ــهورين، وكذل المش

خامســاً: التعريــف بالفِــرق والطوائــف الدينيــة والبلــدان التــي يــرد ذكرهــا في البحــث مــا أمكــن، 
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نْوِير( حْرِير والتَّ اهِر بنْ عَاشُور في في الجن والشياطين مِنْ خِلالِ كِتَابه )التَّ د الطَّ آرَاءُ مُحَمَّ

عــدا البلــدان المعروفــة، كالمدينــة، والشــام، ومكــة، الكوفــة، والبــرة، وغيرهــا.

	6 كتابة الآيات القرآنية والأحاديث في متن البحث على النحو الآتي: .

الآيــات بالأقــواس المفــردة ) ( والأحاديــث بالأقــواس المزدوجــة الصغــرة » » و أمّــا الأقــوال داخــل 

البحــث إذا دعــى الأمــر تسُــتعمل الأقــواس المفــردة.  

	7  وضع الفهارس العامة في نهاية الرسالة؛ وذلك على النحو التالي:.

- فهرس الآيات القرآنية .

- فهرس الأحاديث النَّبويَّة.

- فهرس الأعلام المتُرجم لهم. 

- فهرس الفِرق والطوائف.

- فهرس المصادر والمراجع. 

- فهرس الموضوعات.

ــث،  ــة  مباح ــد ، وثلاث ــة، وتمهي ــى مقدم ــث ع ــتمل البح ــد اش ــث: ق ــي للبح ــكل التفصي * الهي

ــالي: ــو الت ــى النح ــة ع وخاتم

المقدمة:
تحدثــت فيــه عــن : أهميــة الدراســة ، وأهدافهــا ، وأســباب اختيــار الموضــوع ، وكذلــك الحــدود 

الموضوعيــة للبحــث ، والدراســات الســابقة ، وكذلــك المنهــج المتبــع في كتابــة البحــث ، و الهيــكل التفصيــى 

لبحــث عــى النحــو التــالي 

المبحث الأول : التعريف بالجن والشياطين ، والفرق بينهما .

المبحث الثاني : حقيقة إبليس أو أصله والآراء في ذلك .

المبحث الثالث : أعمال الشياطين كما وردت في سورة البقرة . 

الخاتمة: وتشتمل على الآتي: 

النتائج والتوصيات. 

الفهارس.

تمهيد : ترجمه موجزه لابن عاشور ، وكتابه )التحرير والتنوير( : 

أولًا : التعريف بالطاهر بن عاشور :
هــو محمــد الطاهــر بــن محمّــد بــن محمّــد الطاهــر بــن عاشــور)1(، وهــذا النســب موضــع اتفــاق 

لأغلــب المترجمــن لابــن عاشــور.

ثانياً: مولده:
وُلـِـد محمــد الطاهــر بــن عاشــور في تونــس)2( بقــر جــدّه لأمّــه الوزيــر محمــد العزيــز بوعتــور)3( 

بالمــرسى- ضاحيــة مــن ضواحــي العاصمــة التونســية - في جــادى الأولى لســنة )1296هـــ(، الموافــق لشــهر 

ســبتمبر )1879م()4(.
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أ. هنادي الهادي أحمد النور

سيرته العلمية:
نشــأ الشــيخ ابــن عاشــور في بيئــة علميــة؛ فجــدّه لأبيــه عــالمٌ وهــو قــاضي قضاة الحــاضرة التونســية، 

وجــدّه لأمّــه الشــيخ محمــد العزيــز بوعتــور، عــالم أيضــاً، وفي مثــل هــذا الجــو العلمــي شــبّ مترجمنــا هــذا، 

فحفــظ القــرآن عندمــا بلــغ ســن السادســة مــن عمــره ، وحفــظ بعــض المتــون العلميــة، ثــمّ أخــذ بتعليــم 

ــه؛ ودرس الحديــث،  ــم النَّحــو، والبلاغــة، ودرس الفقــه وأصول الفنــون الأخــرى، كالمنطــق، والعقائــد، وتعلُّ

كلّ هــذا عــن طريــق العلــاء والجوامــع، حتـّـى أنخــرط ضمــن جامــع الزيتونــة في عــام )1310هـــ(، الموافــق 

)1892م(، وهــو في الرابعــة عــرة مــن عمــره، فــدرس علــوم الزيتونــة ونبــغ فيهــا وأظهــر همــة عاليــة في 

التحصيــل)5(، ســاعده في ذلــك بعــد توفيــق اللــه البيئــة العلميــة التــي نشــأ فيهــا وشــيوخ الجامــع المتميّزيــن 

علميــاً وفكريــاً، ونجــده لم يقتــر عــى تلــك العلــوم التربويــة والشرعيــة فقــط، فتعلَّــم اللُّغــة الفرنســية.

سيرته العملية:
بعــد أنْ تخــرَّج الشــيخ - رحمــه اللــه - مــن جامــع الزيتونــة )1317هـــ الموافــق 1896م(، أصبــح 

متطوعــاً في جامــع الزيتونــة إلى أنْ التحــق بســلك التدريــس في الجامــع الأعظــم، وكان قــد اخُتــر للتدريــس 
في المدرســة الصادقيــة)6( ســنة 1321هـــ/1900م، بعــد ذلــك عُــنِّ نائبــاً أوّلاً للدولــة لــدى النظــارة العلميــة)7( 

بجامــع الزيتونــة ســنة 1325هـــ/1907م، سُــلمّت إليــه إدارة  هــذه المؤسســة العلميــة بجامــع الزيتونــة، ثمّ 

اســتقال)8(، ثــم أعُيــد إليهــا مــرة أخــرى بنفــس المهمــة ســنة 1364هـــ/1945م، وعندمــا تكونــت الجامعــة 

الزيتونيــة بعــد الاســتقلال، أسُــندت إليــه رئاســة الجامعــة عــام 1374هـــ /1956م في فجــر الاســتقلال.  

ــا مــن الجوانــب الأخــرى، فقــد عُــنّ عضــواً  هــذا مــا كان يشــغله الشــيخ مــن الجوانــب العلميــة، أمَّ

لمجلــس الأوقــاف، كــا عُــنّ قاضيــاً مالكيــاً، ثــم مفتيــاً وشــيخاً إســامياً للمذهــب المالــي، و)شــيخ الإســام(: 

ــة  ــدي المالكي ــن ل ــاشر الهجــري ولم يك ــرن الع ــس في الق ــة بتون ــة الحنفي ــه الرئاس ــي تداولت ــب تفخيم لق

ــة بصفــة رســمية عــى  ــق عــى رئيــس المجلــس الشرعــي الأعــى للمالكي ــد أطُل بتونــس هــذا اللقــب وق

الشــيخ ابــن عاشــور، وهــو أوّل مــن لقُِــب بهــذا المنصــب لســنة ثمــاني وأربعــن؛ فــكان بهــذا أوّل مالــي 

تقلّــد هــذا المنصــب الســامي الــذي مكَّنــه مــن الاتصــال بالمســلمين في البــاد التونســية. وقــد جمــع بــن 

المشــيختين في آنٍ واحــد، فهــو شــيخ الجامــع الأعظــم، وشــيخ الإســام، وفي هــذا دلالــة عــى المنزلــة العلميــة 

التــي تبوأهــا الشــيخ)9(، لأنّ مــن المعــروف أنّ هــذا اللقــب لابــن تيميــة ولكــن ابــن عاشــور لم يشــتهر بــه 

ولم يعُــرف إلّ بعــد القــراءة لكتبــه، اعتنــى ابــن عاشــور بإصــاح الكتــب الدراســية، والعلميــة، والتربويــة، مــا 

ســبق مــن الإصلاحــات والمناصــب التــي تقلدّهــا ابــن عاشــور منــذ أن شــبّ إلى تلــك اللحظــة؛ تعــرِّ عــن 

مــدى آفاقــه وإصلاحاتــه وعبقريتــه الواســعة في شــتىّ المناحــي المختلفــة، وهــذا لا يمنــع أن يكــون هنالــك 

أشــخاص أفــذاذ أصلــح منــه، وإنّــا الشــهرة التــي مُنحــت إليــه في كل مراحــل عهــده جعلــت منــه العــالم 

الفــذّ المقصــود، فرحمــه اللــه وجــزاه عنّــا كل خــر.

ثناء العلماء عليه:
حُظــي الشــيخ ابــن عاشــور بثنــاءٍ منقطــع النظــر مــن قبــل كل مــن عرفــه والتقــى بــه مــن زملائــه 

ورفقــاء دربــه،  فضــاً عمّــن تتلمّــذ عــى أيديهــم. وصفــه زميلــه ورفيــق دربــه: الشــيخ محمــد الخــر 



مجلــة القُلــزم للدراســات الإســامية ربع ســنوية-العدد الســابع عــر رمضان 1446هـ - مارس 2025م     104 7

نْوِير( حْرِير والتَّ اهِر بنْ عَاشُور في في الجن والشياطين مِنْ خِلالِ كِتَابه )التَّ د الطَّ آرَاءُ مُحَمَّ

حســن)10( - رحمــه اللــه - بجملــةٍ مــن الخصــالِ الحميــدة والصفــات الطيّبــة التــي تــدلُّ عــى شرف أصلــه 

ونــدرة معدنــه الثمــن، ومكانتــه العلميــة، إذ يقــول عنــه: )شــبّ الأســتاذ عــى ذكاءٍ فائــق، وألمعيــة وقَّــادة، 

فلــم يلبــث أنْ ظهــر نبوغــه بــن أهــل العلــم، وكنــت أرى شــدّة حرصــه عــى العلــم ودقــة نظــره متجليتــن 

ــان، ويضيــف إلى غــزارة العلــم وقــوة النظــر:  في لحظاتــه وبحوثــه، وللأســتاذ فصاحــة منطــق، وبراعــة بي

صفــاء الــذوق، وســعة الإطــاع في آداب اللُّغــة، فكنــت أرى لســاناً لهجتــه الصــدق، وسريــرةً نقُيــت مــن كل 

حــةً إلى المعــالي، وجِــدّاً في العمــل لا يمسّــه كلــل، ومحافظــةً عــى واجبــات الديــن  خاطــرٍ سيء، وهمــةً طمَّ

وآدابــه، وبالإجــال: ليــس إعجــابي بوضــاءة أخلاقــه، وســاحة آدابــه بأقــلّ مــن إعجــابي بعبقريتــه في العلم. 

هــذه بعــض الميــزات التــي تميَّــز بهــا الشــيخ حســبما أثنــى عليــه بهــا زميلــه ورفيــق دربــه: محمــد الخــر 

حســن )رحمــه اللــه تعــالى()11(، والقــارئ لشــخصية ابــن عاشــور يجــد مــا وصفــه بــه زميلــه كان جديــراً بــه 

في الوصــف ويســتحقه؛ لطــول باعــه في مناحــي مختلفــة في الحيــاة، فرحمــه اللــه وأســكنه جناتــه.

ــر، الشــيخ محمــد  ــه: )الأســتاذ الأك ــر: البشــر الإبراهيمــي)12( رحمــه الل ــة الجزائ ــه علّم ــال عن ق

الطاهــر بــن عاشــور، علــم مــن الأعــام الذيــن يعدّهــم التاريــخ الحــاضر مــن ذخائــره، فهــو إمــامٌ متبحــرٌ 

في العلــوم الإســامية، مســتقلٌ في الاســتدلال لهــا، واســع الــراء مــن كنوزهــا، فســيح الــذراع بتحملهــا، نافــذ 

البصــرة في معقولهــا، وافــر الإطــاع عــى المنقــول منهــا، أقــرأ وأفــاد، وتخرجّــت عليــه طبقــات ممتــازة في 

ــة عــى  ــة في الجمل ــم، هــذه لمحــات دال ــد لفــروعٍ مــن العل ــع والتجدي التحقيــق العلمــي، وتفــردّ بالتوسُّ

منزلتــه العلميــة، وخلاصتهــا إنّــه إمــامٌ في العلميــات لا ينــازع في إمامتــه أحــد)13(.

ومــاّ ســبق عــن ابــن عاشــور في ذكــر ثنائــه تتبلــور حوله أشــياء كثــرة: شــهادة البشــر الإبراهيمي؛ 

مــع أنـّـه لم يتتلمّــذ عليــه؛ تــدلُّ عــى طــول باعــه في العلــم والمعرفــة والصــدق، والمكانــة التــي تبوأهــا بــن 

علــاء عــره، وهــذه شــهادة البشــر الإبراهيمــي لا تمنــع أنْ يكــون هنالــك أعلــم مــن ابــن عاشــور وأصلــح  

منــه، واللــه أعلــم.

شيوخ ابن عاشور الذين تلقى العلم عنهم:
ــوم  ــملت عل ــعةً، ش ــةً واس ــد أوُتي ثقاف ــه ق ــور بأنّ ــن عاش ــيخ اب ــات الش ــدارس لمصنّف ــد ال    يج

الشريعــة واللُّغــة والأديــان والملــل، حبــاهُ اللــه بحافظــة قويــة للقــرآن الكريــم والحديــث النّبــوي الشريــف، 

ــه الشــديد  وأشــعار العــرب؛ وكان لــه شــغفٌ بفنــون الحكمــة ومعرفــة الأخبــار والتاريــخ، فضــاً عــن حبِّ

لعلــوم عــره، ربطــاً بــن المــاضي والحــاضر والمســتقبل، الناشــئ عــن منهجــه ورؤيتــه الشــاملة للإصــاح، 

ومنــه الشــغف المتعلّــق بالتعليــم الزيتــوني، خاصــةً مــا يتعلّــق بــرورة تعلُّــم اللغــات الأجنبيــة)14(، وكان 

الشــيخ بــن عاشــور يعتــزّ بتلــك الإجــازات والمرويــات التــي أخذهــا عــن شــيوخ عــره)15(، هــذه الإجــازات 

التــي مُنحــت لابــن عاشــور تؤكِّــد عــى مرتبتــه العلميــة وطــول باعــه في مناحــي مختلفــة مــن  المعــارف 

العلميــة؛ ومكانتــه الاجتماعيــة وثقتــه العاليــة في نفســه، خاصــةً والتــي تبوأهــا بــن العلــاء عــى وجــه 

العمــوم، وأيضــاً تــدلُّ عــى تبحــره في العلم.ومــن أهــمً الأســباب التــي يرجــع إليهــا الفضــل في بيــان مكانــة 

ــض  ــى بع ــأقتصر ع ــم، وس ــم وهمّته ــم وأخلاقه ــن علمه ــل م ــن نه ــيوخه)16(، الذي ــرة ش ــور: ك ــن عاش اب

شــيوخه الذيــن كان لهــم أثــرٌ قــويٌ في حياتــه، وهــم عــى الترتيــب الآتي:
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أ. هنادي الهادي أحمد النور

محمد العزيز بوعتور التونسي)17(:
    الشــيخ، العــالم، الوزيــر، وُلـِـد عــام )1240هـــ(، حفــظ القــرآن صغــراً، دَرسََ بـ)جامــع الزيتونــة( 

ســنة )1254هـــ(، وأخــذ عــن أعلامــه، اســتفاد منــه الشــيخ محمــد الطاهــر كثــراً في النظــر المبنــي عــى 

الحريــة في البحــث والتحقيــق، ومعرفــة أسرار وغايــات كل قضيــة، علميــة كانــت أو عاديــة، أسُــندت لــه 

خطــة الــوزارة الكــرى بعــد عــامٍ عــى الاحتــال الفرنــي للبــاد، وفي عــام )1262هـــ( ارتقــى، فانُتخــب 

لخطــة الكتابــة بالدولــة، عــى الرغــم مــن حداثــة عهــده، ولم تشــغله هــذه الوظائــف الســامية عــن متابعــة 

دروس العلــم)18(، فقــد كان يحــر دروس جــدّه الشــيخ محمــد الطاهــر بــن عاشــور بـ)جامــع الزيتونــة( 

يومئــذٍ وزيــر ومــن كبــار رجــال الدولــة، يــردد اســم هــذا الشــيخ كثــراً في مؤلفــات ابــن عاشــور مــاّ يــدلُّ 

عــى مــدى التلاقــح الفكــري الــذي تــمّ بينهــا؛ كــا كان لهــذا الجــدّ أثــرٌ بالــغ في نشــأة الشــيخ الطاهــر 

ــع في العلــم ونبــغ فيــه، فوهــب لــه  العلميــة، فبالإضافــة لتأثُّــر ابــن عاشــور بشــخصية جــدّه العلميــة، توسَّ

جــدّه خزانــة كتبــه الكبــرة، عكــف عــى قراءتهــا والغــوص في مكوناتهــا.

عمر بن الحاج أحمد بن علي بن قاسم البنزرتي التونسي:
المعــروف بـ«ابــن الشــيخ«، أبــو حفــص، الشــيخ العالم، وُلـِـد )1237هـــ(، التحــق بـ)الجامــع الأعظم( 

ســنة )1259هـــ(، متتلمّــذاً عــى يــد فطاحلــة العلــاء إلى أن انضــم بــدوره للتدريــس ســنة )1268ه(، إلى 

ســنة: )1283هـــ(، كان نافــذ الفكــر، قــادراً عــى حــل المشــاكل العويصــة، لــه أسَــلوبٌ نافــع في التعليــم، 

بــاشر خططــاً ووظائــف أهمهــا: خطــة الإفتــاء، ونــاب عــن الدولــة لــدى النظــارة العلميــة؛ عُــرف بنشــاطه 

العلمــي في مجــال التدريــس، لــه مؤلفــات مطبوعــة تحــت عنــوان )الفوائــد المهمــة والدقائــق اللطيفــة)19(، 

توفي عــام 1329هـــ)20(.

الشيخ سالم بو حاجب:
ــوم  ــد عــام 1244ه، حفــظ القــرآن وكان مــن تلامــذة الجامــع الأعظــم، أخــذ عــن شــيوخه عل وُلِ

ــة،  ــة وإصلاحي ــة وصحافي ــة وتعليمي ــاشر أعــالاً إداري ــة، شــارك في نشــاطات سياســية وب الإســام والعربي

تــوفي عــام: )1343هـــ()21(.

الشيخ محمد بن الخوجة:
شــيخ الشــيوخ أبي عبداللــه محمــد بــن الخوجــة، درس العلــم في حداثــة عــره عــى يــد والــده، ثــمّ 

عــى يــد بعــض الشــيوخ، تصــدّى للتدريــس بالجامــع الأعظــم بالزيتونــة ضمــن علــاء الطبقــة الأولى عــام: 

)1287هـــ(، وفي عــام: )1303هـــ(، تســلَّم خطــة الإفتــاء، ثــمّ تــولّ بعدهــا مشــيخة الإســام عــام (1318هـ(، 

كان مشرفــاً عــى النظــارة العلميــة بالجامــع الأعظــم)22(،  تــرك رســائل وفتــاوى في فنــون مــن العلــم، تــوفي 

ســنة )1329هـ()23(.

ــية  ــاة التونس ــهموا في الحي ــن أس ــرةً لمصلح ــوا ثم ــور، كان ــن عاش ــم اب ــذ عليه ــن تتلمّ ــؤلاء الذي ه

ــاء  ــن العل ــلة م ــذه السلس ــا، وه ــة، وغيره ــة، والاجتماعي ــتويات الأدبي ــتى المس ــى ش ــاً ع ــهاماً جلي إس

أخصبــت فأينعــت فأثمــرت، وكان أعظــم نتــاج لهــا يتبلــور في الشــيخ محمــد الطاهــر بــن عاشــور-فرحمهم 

اللــه.
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نْوِير( حْرِير والتَّ اهِر بنْ عَاشُور في في الجن والشياطين مِنْ خِلالِ كِتَابه )التَّ د الطَّ آرَاءُ مُحَمَّ

تلاميذه: 
إنّ الجــوّ العــام الــذي عــاش فيــه ابــن عاشــور، وزخــم العلــم الــذي كان يضخّــه جامــع الزيتونــة، 

ــذّ  ــالم الف ــه الع ــك جعــل من ــة؛ كلّ ذل ــه العلمي ــن حيات ــذ المراحــل الأولى م ــه الشــيخ من ــل من ــذي نه وال

الــذي أصبــح الطــاب يقصدونــه مــن كل فــجٍ ينهلــون مــن علمــه، ومعارفــه، وأفــكاره الجليلــة، ومــن أشــهر 

التلاميــذ الذيــن تتلمّــذوا عــى يــده عــى النحــو التــالي:

الشيخ عبد الحميد بن باديس: 
ــنة  ــد س ــري، وُلِ ــنطيني الجزائ ــس، القس ــن بادي ــي ب ــن م ــى ب ــن مصطف ــد ب ــد الحمي ــو عب ه

ــح، درس بـ)جامــع الزيتونــة( بـ)تونــس(، كان شــديد الحمــات  ، المصلّ )1305ه1887-م(، العلّمــة، المفــرِّ

عــى الاســتعمار، تــرأسَ جمعيــة العلــاء المســلمين بالجزائــر، منــذ قيامهــا ســنة )1931م(، إلى وفاتــه، لــه 

تفســر القــرآن الكريــم شــفوياً بـ)المســجد الكبــر(، زهــاء )خمســة وعشريــن عــام(، جمــع بعضــه باســم 

)مجالــس التذكــر(، تــوفي بـ)قســنطينة(، بالجزائــر ســنة )1359هـــ- 1940م()24(. 

محمد الفاضل بن عاشور:
هــو ابــن صاحــب التحريــر، وُلــد بالمــرسى بتونــس ســنة )1327هـــ(، الموافــق أكتوبــر 1909م، وكان 

محــط عنايــة والــده فحفــظ القــرآن الكريــم، ثــم بــدأ بحفــظ المتــون العلميــة في ســن التاســعة مــن عمــره 

إذ يقــرر أخــوه عبــد الملــك ابــن عاشــور أنّ والــده كان يكتــب لــه منهــا )لمقــدار الواجــب حذقــه والــذي 

ــرة  ــة المثاب ــه عــى مواصل ــود تشــجيعاً ل ــن النق ــدار م ــل مق ــوم مقاب ــه في آخــر كل ي ينبغــي عرضــه علي

والكــدّ()25(، ثــمّ في أواخــر عــام )1340هـــ(، درس عــى أعــام الزيتونــة ومــن أبرزهــم والــده، بهــذا يجمــع 

بــن عنايــة والــده الأبويــة وعنايتــه الطالبيــة؛ وقــد تقلّــد الفاضــل عــدد مــن المناصــب والمواقــع العلميــة، 

وشــارك في مجموعــة مــن الأنشــطة الاجتماعيــة، ورحــل إلى بلــدان شــتى حتــى نضجــت شــخصيته العلميــة، 

تــوفي ســنة )1390هـــ( قبــل وفــاة والــده بثــاث ســنوات؛ وصــىّ عليــه والــده صابــراً محتســباً، ومــن أشــهر 

ــي  ــزات التفاســر الت ــم ومي ــخ هــذا العل ــر مــن تاري ــذي يعــدُّ كشــافاً لكث ــه، ال ــه: التفســر ورجال مؤلفات

ــرس،  ــذا الغ ــن ه ــرى م ــرة أخ ــات ثم ــإنّ المؤلف ــي، ف ــراس علم ــرة غ ــذ ثم ــا)26(، وإذا كان التلامي ــرضّ له تع

ومؤلفــات الطاهــر كثــرة، أكتفــي بذكــر بعــض النــاذج منهــا.

مؤلفاته:
حفلــت حيــاة الشــيخ محمــد الطاهــر بــن عاشــور بنشــاطٍ علمــي ملحــوظ، وجهــد فكري مشــكور، 

أنتجــت عــدداً معتــراً مــن التصانيــف والكتــب والرســائل، أبانــت عــن تبحّــره في العلــوم، وكشــفت عــن 

ــن  ــداً م ــاً فري ــرت نمط ــل أظه ــم، ب ــداد الفه ــرأي، وس ــر وصــواب ال ــتقامته في الفك ــج، واس ــه في المنه دقت

الشــيوخ لم يعَُــرفُ مِثلـُـه بــن المعاصريــن في بــاده، والعــالم الإســامي كلـّـه، وســأكتفي بذكــر بعــض النــاذج 

لمؤلفاتــه.

الآثار المطبوعة : 
ــذي -	 ــد()27(، ال ــاب المجي ــن تفســر الكت ــد م ــل الجدي ــر العق ــى الســديد وتنوي ــر المعن )تحري

هــو موضــوع بحثنــا هــذا،. وقــد اشــتهر باســم )التحريــر والتنويــر(، وأيضــاً بـ)تفســر التحريــر 
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أ. هنادي الهادي أحمد النور

والتنويــر( كــا هــو عــى غــاف الكتــاب.

مقاصــد الشريعــة)28(، أليــس الصبــح بقريــب، و كشــف المغطــى مــن المعــاني والألفــاظ الواقعة -	

في الموطــأ)29(، وكذلــك كتابــه القيْــم: أصــول النظــام الاجتماعــي في الإســام)30(، وذلــك فضــاً عن 

العــدد الكبــر مــن كتــب اللَّغــة والأدب ودواويــن الشــعر التــي حقّقهــا، منهــا مــا نـُـر ومنهــا 

مــا لا يــزال مخطوطــاً ينتظــر مــن أهــل العــزم النــرّ مــن يتــولى أمرهــا، وغيرهــا كثــراً ســواء 

كان مطبوعــاً أو مخطوطــاً عــى رفــوف المكتبــة العاشــورية بالمــرسى في تونــس، قــد تطــاول 

عليــه العهــد ونفــد مــن المكتبــات، ولم يجــد مــن أهــل العــزم مــن المحقّقــن والناشريــن مــن 

يتــولى نفــض الغبــار عنــه وإخراجــه للنــاس إخراجــاً جديــد. أمّــا مــا لم يطُبــع؛ فهــو غزيــرٌ فــا 

يــزال طــي النســيان عليــه، ويتراكــم عليــه غبــار الســنين وتهــدده آفاتهــا بالإتــاف.   

وفاته: 
ــه، في زهــدٍ  ــه ومقال ــاً بلســان حال ــه؛ داعي ــه( يناضــل في الل ــه الل ــن عاشــور )رحم ــام اب ظــلَّ الإم

وورعٍ، فهــو مــن العلــاء الذيــن يســخّرون دنياهــم لآخرتهــم، فكــرسّ جُــلّ وقتــه وهمّــه في الدعــوة إلي اللــه 

توحيــداً وتنزيهــاً لــه، ولعــلّ أقــرب النــاس صلــةً بالشــيخ معــالي الشــيخ: محمــد الحبيــب بــن الخوجــة)31(-

رحمــه اللــه - وهــذا حالــه إلى أن وافتــه المنيــة عــن عمــرٍ يناهــز الأربــع وتســعون عامــاً، ولعــلّ ذلــك يصدق 

ــا بالهجــري فيكــون  ــام 1973م، أمّ ــرَّ ع ــوفي كــا م ــام 1879م وت ــد في ســبتمبر ع ــث وُل ــاد حي ــه بالمي علي

عمــره ثمانيــةُ وتســعون عامــاً، حيــث وُلـِـد في جــادى الأولى 1296هـــ وتــوفي 1394ه. ووُرِيَ الــراب عليــه في 

مقــرة الــزلاج في تونــس حيــث ذكُــر أنَّ الشــيخ تــوفي بالمــرسى يــوم الأحــد 13رجب1394هـــ ،12 أغســطس 

1973م وكانــت وفاتــه - رحمــه اللــه - بتونــس)32( وهــذا موضــع اتفــاق بــن المترجمــن لوفــاة ابــن عاشــور 

- رحمــه اللــه - وذلــك أغلبهــم إنْ لم يكــن جميعهــم.

التعريف بكتاب )التحرير والتنوير (: 
اسم الكتاب:

     يعَُــدُّ )التحريــر والتنويــر( موســوعةٌ علميــةٌ، وكنــزاً مــن كنــوز العــر الحديــث؛ ســاّه صاحبــه: 

ــر هــذا الاســم  ــد(، واخت ــاب المجي ــن تفســر الكت ــد م ــل الجدي ــر العق ــى الســديد وتنوي ــر المعن )تحري

وســاّه بـ)التحريــر والتنويــر()33(، فهــذه هــي تســمية مؤلفــه لــه، ثــم اشــتهر باســم )التحريــر والتنويــر( 

و)تفســر التحريــر والتنويــر( كــا هــو عــى غــاف الكتــاب المطبــوع.

احتــوى تفســره عــى خلاصــة آرائــه الاجتهاديــة والتجديديــة؛ إذ اســتمر في تأليــف هــذا التفســر 

ــاً، وهــذه المــدة الطويلــة جعلــت الكتــاب يحظــى بمراجعــة  الشــيخ  ــرب مــن أربعــن عامــاً تقريب مــا يقُْ

لــه عــدة مــرات في حياتــه مــاّ يزيــده ضبطــاً، ويزيــد علومــه قــوةً، وأشــار في بدايتــه إلى أنَّ منهجــه هــو 

أن يقــف موقــف الحكــم بــن  طوائــف المفسريــن، ووصــف تفســره بأنـّـه احتــوى أحســن مــا في التفاســر 

الأخــرى، هــذه عبــارات فيهــا غــرور ليســت مقبولــة مــن ابــن عاشــور لأنّ هنالــك تفاســر أخــرى قيمّــة 

ولهــا قيمتهــا العلميــة كتفســر الطــري، الــذي اعتمــد المأثــور، وكذلــك تفســر الــدرّ المنثــور للســيوطي، 

ــي اعتمــدت عــى  ــذي لم يغفــل عــن آراء التابعــن وتابعــي التابعــن وغــره مــن التفاســر القيّمــة الت ال



مجلــة القُلــزم للدراســات الإســامية ربع ســنوية-العدد الســابع عــر رمضان 1446هـ - مارس 2025م     108 7

نْوِير( حْرِير والتَّ اهِر بنْ عَاشُور في في الجن والشياطين مِنْ خِلالِ كِتَابه )التَّ د الطَّ آرَاءُ مُحَمَّ

المأثــور، وأنّ تفســر )التحريــر والتنويــر( في حقيقتــه تفســر بلاغــي اهتــم فيــه مؤلفــه بدقائــق البلاغــة في 

يــن مــاَّ ســبقه  كل آيــة مــن آياتــه، وقــد انتقــد ابــن عاشــور في هــذا التفســر كثــراً مــن التفاســر والمفسِّ

كأمثــال الزمخشـــــــــري)34(، والشاطــــــبي)35(، يــورد آراءهــم وينقدهــا ويســتدرك عليهــا، ولاشــك أنّ هــذه 

الاســتدراكات مــن الشــيخ ابــن عاشــور عــن ســابقه تعُــدُّ إضافــات جديــدة في التفســر.

مراحل طبع الكتاب: 
     طبُــع هــذا الكتــاب عــدة مــرات، عــى مــا أمكــن الإطــاع عليــه بأشــكالٍ مختلفــة عــى النحــو 

التــالي:

المرحلة الأولى: طبُع الجزء الأول سنة: )1384هـ- 1964م(.-	

ــة: )252( مــن ســورة -	 ــة: مــن )1364هـــ- 1965م(، وهــو ينتهــي بتفســر الآي ــة الثاني المرحل

ــذه  ــرة)36(، وه ــي، القاه ــابي الحلب ــى الب ــيد عي ــة الس ــذه المرحل ــع في ه ــولّ الطب ــرة، ت البق

المرحلــة الثانيــة تحــدّث عنهــا صاحــب الأعــام في ترجمــة ابــن عاشــور، حيــث قــال: في هــذه 

المرحلــة طبُعــت منــه عــرة أجــزاء)37(.

المرحلــة الثالثــة: تولّــت طبعــه الــدار التونســية للنــر مســتقلة مــرة عــام 1404هـــ بعــد وفاتــه، 

وبالاشــراك مــع الــدار الجماهيريــة للنــر والتوزيــع والإعــان طرابلــس ليبيــا مــرة أخــرى، وتــمّ في هــذه 

المرحلــة طبــع الكتــاب كلـّـه في ثلاثــن جــزء في خمســة عــر مجلــد)38(، وهــذه النســخة هــي التــي اعتمدت 

عليهــا الدراســة في هــذا البحــث.

بواعث ابن عاشور للتأليف التحرير والتنوير و مصادره المعتمدة:
بواعث التأليف:

يقــول ابــن عاشــور في تمهيــده لهــذا التفســر: )كان أكــر أمنيتــي منــذ زمــنٍ بعيــد، تفســر الكتــاب 

ــد اســتنباطها، والأخــذ بقــوس  ــوم ومعاق ــات العل ــن، الحــاوي لكلي ــا والدي ــح الدني ــد، الجامــع لمصال المجي

ــان نكــت العلــم وكليــات مــن التشريــع، وتفاصيــل مــن مــكارم  البلاغــة مــن محــل نياطهــا، طمعــاً في بي

ه)39(، )ولكــن كنــت عــى  الأخــاق، كان يلــوح أنمــوذج مــن جميعهــا في خــال تدبُّــره أو مطالعــة كلام مفــرِّ

ــم)41(، عــى هــذا المجــال، وأحجــم)42( عــن الــزج في هــذا النضــال، اتقــاء مــا  كلفتــي بذلــك أتجهــم)40( التقحُّ

ــأتي ســهام الفهــم وإن ســاعد الذهــن  ــوء بالقــوة، أو ت ــه المــرء نفســه مــن متاعــب تن عــى أن يعــرِّض ل

ــع  ــه، ووض ــن حول ــوال م ــدأت الأح ــه، وه ــأن قلب ــره، وأط ــتقرت خواط ــا اس ــوى)43(، وعندم ــال الفت ك

الهــدف، وبــان الســبيل أمامــه قــال: أقدمــت عــى هــذا المهــم)44( إقــدام الشــجاع عــى وادي الســباع()45()46(، 

وأمّــا ابــن عاشــور لم أقــف لــه عــى تعريــف لهــذه العبــارات. وقــد كان ابــن عاشــور يتحــرى مــن نفســه 

ثبــات عزمــه عــى تفســر القــرآن قبــل أن يبــدأ فيــه، فلــم تكــن فكــرة تفســره للقــرآن مجــردّ إرادة عابــرة، 

أو فــراغ فكــري، أو غــره، وإنّــا أمنيــة كان يتمناهــا منــذ زمــنٍ بعيــد كــا يقــول، ولكــن قــد انشــغل عــن 

تلــك الأمنيــة بإســناده بخطــة القضــاء في 26/ رمضــان 1331هـــ، ولكــن تصميــم ابــن عاشــور وعزمــه عــى 

تحقيــق تلــك الأمنيــة وهــي: )تفســر القــرآن( جعلهــا مــن أولوياتــه بعــد فراغــه وانتقالــه إلى خطــة الإفتــاء 

في 26/ رجــب 1341ه، إذ يقــول: )هنــاك عقــدت العــزم عــى تحقيــق مــا كنــت أضمرتــه، واســتعنت باللــه 
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أ. هنادي الهادي أحمد النور

تعــالى واســتخرته وعلمــت أنّ مــا يهــوّل مــن توقُّــع كلــل أو غلــط، لا ينبغــي أن يحــول بينــي وبــن نســج 

هــذا النمــط، إذا بذلــت الوســع مــن الاجتهــاد، وتوخيــت طــرق الصــواب والســداد()47(. وهــذه العبــارات 

مــن ابــن عاشــور شــاملة لوحدانيتــه الخالصــة للــه تعــالى؛ وتعتــر توفيــق مــن اللــه لــه، وهــذا هــو اختيــار 

الباحثــة.

مصادر ابن عاشور في تفسيره )التحرير والتنوير(:
إنّ المصــادر التــي يســتقي منهــا مؤلــف مــا مادتــه العلميــة في كتابــه، مــا هــي إلّ الركيــزة الأولى 

التــي يرتكــز عليهــا في ســبيل إتمــام كتابــه، والوصــول بــه إلى أقــى كــال هُيــئ لــه وذلــك حســب طاقتــه 

ــر عــى مصــادر كثــرة ومتنوعــة، وســأكتفي بذكــر بعــض  ــر والتنوي ــاب التحري ــوى كت ــه، وقــد احت وقدرت

النــاذج عــى الآتي: 

أولًا: كتب التفسير: 
   1. الكشاف في حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزمخشري. 

   2. مفاتيح الغيب للرازي المتوفي: )727هـ (. 

   3. تفسير الشيخ محمد بن عرفة التونسي وغيرهم. 

ثانياً: كتب الحديث: وسأكتفي بذكر نماذج منها: 
1. الجامع الصحيح: )صحيح البخاري( لابن عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري.

2. صحيح مسلم: أبي داؤود سليمان بن الأشمخ السجستاني. 

ثالثاً: مصادر الفقه:
1. بصائر ذوي التميز: مجد الدين بن يعقوب  الفيروز آبادي.  

2. رسائل في علم أصول الفقه: محمد بن إدريس بن العباس الشافعي. 

وغيرهــا مــن مصــادر اللُّغــة، والبلاغــة، والفلســفة، والكتــب العامــة، كتــب التراجــم، وعلــوم القــرآن، 

وكتــب المذاهــب، وكتــب الســرة ، وغيرهــا مصــادر كثــرة أخــرى متنوعــة)48(.

المبحث الأول : التعريف بالجن و الشياطين و الفرق بينهما :
أولًا: التعريف بالجن لغةً واصطلاحاً: 

1 - تعريف الجن لغةً: 
)جــن(: الجيــم والنــون أصــلٌ واحــد، وهــو الســر والتســر)49(، وسُــمّي الجنــن بذلــك لاســتتاره في 

بطــن أمّــه، وجــنَّ الليــل: إذا اشــتدّ ظلامــه بحيــث يســر كل مــا هــو موجــود، والجَنَــنَ: هــو القلــب، وسُــمّي 

: فهــو الــرس؛ لأنَّ  بذلــك لأنَّــه يســر المدفــون فيــه، والجَنَــان: هــو القلــب؛ لاســتتاره في الصــدر، وأمّــا المجَِــنُّ

صاحبــه يســتتر بــه مــن الطعنــات والرميــات، وسُــمّي بذلــك لســره العقــل وحجبــه)50(. 

ــف اللُّغــوي لمفهــوم كلمــة جــن وإن كان لا  ــق أهــل اللُّغــة في التعري ــن عاشــور فقــد واف ــا اب أمَّ

يشــر إليهــا بوضــوح لكــن مــن خــال تفســره لقولــه تعــالى مــن ســورة البقــرة: ) ٱ  ٻ  ٻ  

ٺ   ٺ    ٺ   ڀ   ڀ   ڀ      ڀ   پ   پ   پ    پ   ٻ   ٻ  

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ ()51(، حيــث قــال: والجنــة 
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نْوِير( حْرِير والتَّ اهِر بنْ عَاشُور في في الجن والشياطين مِنْ خِلالِ كِتَابه )التَّ د الطَّ آرَاءُ مُحَمَّ

ــه فاســمها مشــتق مــن جــن: إذا  ــن في ــث يجــن، أي: يســر الكائ ــر بحي ــن الأرض ذو شــجر كث ــكان م م

ــاء،  ــى الســر، والحجــب، والاختف ــنَّ أنَّ مــدار الكلمــة في أصــل اللُّغــة يرجــع إلى معن ــذا يتب ســر)52(. وبه

ــاً لاســتتارهم، واختفائهــم عــن الأبصــار.   ــمّوا جنَّ ــك سُ وهــذا يتفــق مــع طبيعــة الجــن، ولذل

2 - تعريف الجن اصطلاحاً:
ــار،  ــن ن ــن م ــه الإنســان، مخلوق ــا علي ــو م ــى نح ــة ع ــدة مكلفّ ــة مري ــن هــم أجســام عاقل الج

مجــردّون عــن المــادة، ومســتترون عــن الحــواس، فــا يـُـرون بصورتهــم الحقيقيــة، لهــم قــدرة عــى التشــكُّل 

ــون بالشريعــة، محاســبون عليهــا)53(. بغــر أشــكالهم، مفتقــرون إلى الطعــام، والــراب، والنــكاح، مكلفّ

ــد أنَّ التعريــف  ــا ابــن عاشــور لم يشــر إلى التعريــف الاصطلاحــي للجــن لكــن مــاَّ ســبق يؤكِّ أمّ

الاصطلاحــي موافقــاً للتعريــف اللُّغــوي.

ثانياً: تعريف الشيطان لغةً واصطلاحاً: 
1 - تعريف الشيطان لغةً: 

ــة في  ــون أصلي ــن: فقــال البعــض: إنَّ الن اختلــف أهــل اللُّغــة في أصــل كلمــة الشــيطان عــى قول

ــطوناً إذا  ــدار ش ــطنت ال ــه ش ــق، ومن ــن الح ــد ع ــطن إذا بع ــن ش ــوذة م ــيطان مأخ ــة ش ــة، فكلم الكلم

بعــدت، يقُــال: بــر شــطون أي: بعيــدة القعــر، والشــطن هــو: الحبــل الطويــل يســتقى بــه مــن البــر أو 

تشــد بــه الدابــة)54(، وقــال آخــرون: إنَّ اليــاء في كلمــة شــيطان أصليــة، والنــون زائــدة، فهــي مشــتقة مــن 

شــاط يشــيط إذا بطــل أو احــرق، ومنــه شــاط الســمن إذا نضــج حتــى كاد أن يهلــك، وشــاط فــان بــدم 

ــاه عرَّضــه للهــاك)55(.  فــان: معن

ــال: »شــطن  ــن عاشــور فقــد وافــق أهــل اللُّغــة في التعريــف اللُّغــوي للشــيطان حيــث ق ــا اب أمَّ

ــه أبُعــد عــن رحمــة اللــه وعــن الجنــة فنونــه أصليــة وقــال الكوفيــون هــو فعــان مــن  بمعنــى بعــد لأنَّ

شــاط بمعنــى هــاج أو احــرق أو بطــل ووجــه التســمية ظاهــر«)56(. وبهــذا يتبــنَّ أنَّ أصــل الكلمــة يــدلُّ 

عــى البعــد عــن الحــقّ، والاحــراق، والهــاك، وهــذا متحقــق في الشــيطان، فهــو أبعــد الخلــق عــن الحــق 

والهــدى، ولأجــل هــذا اســتحق الهلكــة والنــار. 

2 - تعريف الشيطان اصطلاحاً: 
ــة  ــرة، وهــذه الكلم ــرات في ســورة البق ــراد والجمــع ثمــاني م ــة الإف ــة الشــيطان بصيغ وردت كلم

ــن)57(:  ــا أحــد معني ــراد به ــق وي تطُل

المعنى العام: 
ــون  ــرون والمنافق ــدواب)58(، فالكاف ــن وال ــس والج ــن الإن ــرد م ــاتٍ متم ــوق ع ــا: كل مخل ــرُاد به ف

ــه لهــم يقــول تعــالى: )ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   يســمّون شــياطين، وهــذه تســمية الل

ۉ  ې  ې  ې        ې  ى   ى  ئا()59(، وأهــل التفســر عــى أنَّ المقصــود بالشــياطين في الآيــة: 
هــم رؤوس الكفــر والــرّ مــن اليهــود)60(. وأمّــا ابــن عاشــور حيــث ذكــر أنَّ الشــياطين في هــذه الآيــة: أطُلقــت 

عــى قــادة المنافقــن في النفــاق)61(، مــاَّ ســبق يؤكِّــد عــى أتفــاق ابــن عاشــور والســلف جميعــاً عــى المفهــوم 
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ــا في الألفــاظ فقــط . العــام للشــياطين بنــاءً عــى قــول ابــن كثــر الســابق وإنْ كان هنالــك اختــاف وإنَّ

أمَّا المعنى الخاص: 
حيــث تــرد كلمــة شــيطان كثــراً ويـُـراد بهــا الكفــرة مــن الجــن، وعــى رأســهم إبليــس لعنــه اللــه، 

فهــو وكُلّ مــن انحــدر مــن ذريتــه يطُلــق عليهــم شــياطين62)61( . واللــه أعلــم بالصــواب .

ثالثاً: الفرق بين الجن والشياطين: 
اختلــف العلــاء في الفــرق بــن الجــن والشــياطين، قــال الجزائــري : )الجــن نوعــان : شــياطين لا 

خــر فيهــم البتــة ، وجــن منهــم الصالــح ، ومنهــم الفاســد ، فحالهــم كحــال النــاس ، ومنهــم البــار ومنهــم 

الفاجــر ، ومنهــم المؤمــن ومنهــم الكافــر ، بيــد أن الشــياطين أصلهــم مــن الجــن(63)62( ، فذهــب البعــض 

إلى أنَّهــا جنســان مختلفــان في أصــل الخلقــة، فالجــن: هــم أجســامٌ هوائيــة قــادرة عــى التشــكُّل بأشــكال 

ــا الشــياطين فهم أجســام  مختلفــة، ولديهــم القــدرة عــى فعــل الأعاجيــب، ومنهــم مؤمــن ومنهــم كافــر، وأمَّ

ناريــة تســعى إلى إضــال النــاس عــن الــراط المســتقيم، واعتــر آخــرون أنَّ الجــن والشــياطين جنــسٌ واحد 

لا اختــاف بينهــا في أصــل الخلقــة، إلَّ أنَّ لفظــة شــيطان تطُلــق عــى مــن تمــرد مــن الجــن، وهــذا هــو 

الراجــح)64(. 

ــحَّ أنَّ  ــياطين، والأص ــر الش ــسٌ غ ــم جن ــم: إنَّه ــال بعضه ــن، فق ــوا في الج ــرازي: »واختلف ــال ال ق

الشــياطين قســمٌ مــن الجــن، فــكلّ مــن كان منهــم مؤمنــاً فإنَّــه لا يسُــمى بالشــيطان، وكلّ مــن كان منهــم 

كافــراً يسُــمى بهــذا الاســم)65(. ويؤكِّــد ذلــك مــا ذهــب إليــه ابــن عبــاس حيــث قــال: »انطْلَـَـقَ النَّبِــيُّ صَــىَّ 

ــياَطِيِن وَبـَـنَْ  اللَّــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ فِ طاَئفَِــةٍ مِــنْ أصَْحَابِــهِ عَامِدِيــنَ)66( إِلَ سُــوقِ عُــكَاظٍ)67(، وَقـَـدْ حِيــلَ بـَـنَْ الشَّ

ــياَطِيُن إِلَ قوَْمِهِــمْ فقََالـُـوا مَــا لكَُــمْ فقََالـُـوا حِيــلَ بيَْنَنَــا  ــهُبُ فرَجََعَــتْ الشَّ ــاَءِ وَأرُسِْــلتَْ عَليَْهِــمْ الشُّ خَــرَِ السَّ

ــدَثَ  ءٌ حَ ــاَءِ إلَِّ شَْ ــرَِ السَّ ــنَْ خَ ــمْ وَبَ ــالَ بيَْنَكُ ــا حَ ــوا مَ ــهُبُ، قاَلُ ــا الشُّ ــلتَْ عَليَْنَ ــاَءِ، وَأرُسِْ ــرَِ السَّ ــنَْ خَ وَبَ

ــرَفََ  ــاَءِ فاَنْ ــرَِ السَّ ــنَْ خَ ــمْ وَبَ ــالَ بيَْنَكُ ــذِي حَ ــذَا الَّ ــا هَ ــرُوا مَ ــا فاَنظُْ ــارِقَ الْرَضِْ وَمَغَارِبهََ ــوا مَشَ بُ فاَضِْ

هُــوا نحَْــوَ تهَِامَــةَ)68(؛ إِلَ النَّبِــيِّ صَــىَّ اللَّــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ وَهُــوَ بِنَخْلـَـةَ عَامِدِيــنَ إِلَ سُــوقِ  أوُلئَِــكَ الَّذِيــنَ توََجَّ

ــهِ الَّــذِي  ــهُ فقََالُــوا هَــذَا وَاللَّ عُــكَاظٍ وَهُــوَ يصَُــيِّ بِأصَْحَابِــهِ صَــاَةَ الفَْجْــرِ فلََــاَّ سَــمِعُوا القُْــرآْنَ اسْــتمََعُوا لَ

ــاَءِ، فهَُنَالـِـكَ حِــنَ رجََعُــوا إِلَ قوَْمِهِــمْ وَقاَلـُـوا يـَـا قوَْمَنَــا إنَِّــا سَــمِعْنَا قرُآْنـًـا عَجَبًــا  حَــالَ بيَْنَكُــمْ وَبـَـنَْ خَــرَِ السَّ

ــا أحََــدًا، قــال تعــالى: ) ٱ  ٻ  ٻ     ٻ   ٻ  پ       پ  پ   ــنْ نُــرْكَِ بِرَبِّنَ ــهِ وَلَ ــا بِ يهَْــدِي إِلَ الرُّشْــدِ فآَمَنَّ

ــهِ  ــىَ نبَِيِّ ــهُ عَ ــزلََ اللَّ پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ    ٺ  ٺ       ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٹ ()69(،  فأَنَْ
ــهِ وَسَــلَّمَ: )ٱ  ٻ  ٻ()70(.  ــهُ عَليَْ صَــىَّ اللَّ

قــال ابــن حجــر)71( عنــد شرحــه لهــذا الحديــث: »وفي الحديــث إثبــات وجــود الجــن والشــياطين، 

ــه  ــم إنّ ــن منه ــن آم ــال لم ــا يقُ ــان، ف ــر والإيم ــار الكف ــن باعتب ــارا صنف ــا ص ــد، وإنم ــمّى واح ــا لمس وأنَّه

ــيطان«)72(.  ش

ــا ابــن عاشــور قــال: )وحقيقــة الشــيطان أنَّــه نــوعٌ مــن المخلوقــات، طبيعتهــا الحــرارة الناريــة  أمَّ
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نْوِير( حْرِير والتَّ اهِر بنْ عَاشُور في في الجن والشياطين مِنْ خِلالِ كِتَابه )التَّ د الطَّ آرَاءُ مُحَمَّ

وهــم مــن جنــس الجــن()73(. وبهــذا يتبــنَّ أنَّ اســم الشــيطان لا يطُلــق إلَّ عــى مــن كفــر وأن لفــظ الجــن 

أعــمَّ مــن الشــيطان. واللــه اعلــم. 

المبحث الثاني : حقيقة إبليس أو أصله و الآراء في ذلك :
ــفٍ آخــر؟ هــي مســألة  ــس الملائكــة أو مــن صن ــه هــل هــو مــن جن ــس وماهيت ــة إبلي أنَّ حقيق

خــاف بــن العلــاء، وفي هــذه الفقــرة ســنقف عــى تلــك الآراء لمعرفــة الصــواب منهــا؛ وأيضــاً للوقــوف 

عــى رأي ابــن عاشــور. 

ۓ   )ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   تعــالى:  قــال 

 .)74 ڭ()
والأقوال الواردة في جنس إبليس محصورة في قولين: 

ــه مــن الجــن، والاســتثناء الــوارد في الآيــة هــو اســتثناء منقطــع، وقــد ذهــب إلى  القــول الأول: أنَّ

هــذا القــول  جماعــة مــن العلــاء ســلفاً وخلفــاً)75(؛ وابــن عاشــور مــن هــذه الفئــة حيــث قــال: »واســتثناء 

ــة؛  ــس الملائك ــن جن ــن م ــس لم يك ــع لأنَّ إبلي ــتثناء منقط ــجدوا( اس ــة في )فس ــر الملائك ــن ضم ــس م إبلي

ــالى: )ڱ  ڱ  ں    ں   ڻ   ڻ  ڻ    ڻ     ۀ        ۀ  ہ  ہ  ہ   ــه تع ــاً لقول تصديق

ہ     ھھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ   ڭ  ۇ  ۇ()76(،  )إلَّ إبليــس 
كان مــن الجــن()77(.

القــول الثــاني: أنَّــه مــن الملائكــة، والاســتثناء الــوارد في الآيــة هــو اســتثناء متصــل، وهــو قــول ابــن 

يــن)78(.  عبــاس وأكــر المفسِّ

أدلة الفريق الأول: 

اعتمد القائلون أنَّ إبليس من الجن على العديد من الأدلة، وهي: 

- الدليــل الأول: قولــه تعــالى: )ڱ  ڱ  ں    ں   ڻ   ڻ  ڻ    ڻ     ۀ        ۀ  

ح بكــون إبليــس مــن  ہ  ہ  ہ  ہ     ھھ   ()79(. وهــذه الآيــة مــن أظهــر الأدلــة القرآنيــة التــي تــرِّ
الجــن، وليــس مــن الملائكــة)80(.

- الدليــل الثــاني: قولــه تعــالى: )ئې  ئې  ئې   ئى  ()81(، تأكيــد بعــد تأكيــد، ليــدلّ 

ــذا  ــون ه ــن أن يك ــوُّف م ــن التخ ــهم م ــا كان في نفوس ــم م ــال ولم يصدّه ــة بالامتث ــادرة الملائك ــى مب ع

ــم، وأيضــاً  ــة القــرآن الكري ــون عــن المعــاصي)82(، بدلال ــوق مظهــر فســاد وســفك دمــاء لأنَّهــم منزهّ المخل

ــا  ــه تعــالى: ) ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ()83(، وأمّ معصمــون مــن الكفــر والفســق لقول

ــه عــى اللــه تعــالى، فوجــب ألا يكــن منهــم)84(.  ــه لم يكــن معصومــا؛ً بــل إنَّ إبليــس فإنَّ

ــل  ــم لا يتناســلون، والدلي ــة فإنَّه ــة، بخــاف الملائك ــه نســل وذري ــس ل ــل الثالــث: أنَّ إبلي - الدلي

ــالى: )ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ــال تع ــة، ق ــل وذري ــه نس ــس ل ــك أنَّ إبلي ــى ذل ع

.)86()85() ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ    ڭ  
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- الدليــل الرابــع: تغايــر الطبيعتــن في أصــل الخلقــة، فإبليــس مخلــوق مــن نــار، والملائكــة 

مخلوقــون مــن نــور، والدليــل عــى ذلــك قولــه تعــالى حكايــة عــن إبليــس: ) ڀ  ٺ  ٺ()87(،  والجــن 

ــا الملائكــة مخلوقــون  مخلوقــون مــن النــار لقولــه تعــالى: )ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ ()88(،  وأمَّ

مــن نــور فالدليــل مــا روتــه عَائشَِــةَ)رضي اللــه عنهــا( عــن النَّبــي  أنَّــه قــال: »خُلِقَــتْ المَْلَئكَِــةُ مِــنْ نـُـورٍ 

ــقَ آدَمُ مِــاَّ وُصِــفَ لكَُــمْ »)89()90(.   ــارٍ وَخُلِ ــقَ الجَْــانُّ مِــنْ مَــارجٍِ مِــنْ نَ وَخُلِ

أدلة الفريق الثاني: 
ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ     ہ   ہ   )ہ   تعــالى:  قولــه  الأول:  الدليــل   -

ے  ۓ  ۓ  ڭ()91(، هــو اســتثناء متصــل، وإخراجــه بالاســتثناء مــن لفــظ الملائكــة يوجــب 
كونــه منهــم)92(. قــال الطــري: ثــم اســتثنى مــن جميعهــم – أي الملائكــة – إبليــس، فــدلَّ باســتثنائه إيّــاه 

ــن قــد أمُــر بالســجود معهــم، كــا قــال جــلَّ ثنــاءه: )ۇٴ  ۋ   منهــم عــى أنَّــه منهــم، وأنَّــه ممَّ

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     ې  ې  ې      ى   ى   ئا  ئا  ئە  ئە   ٱ  
ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ()93(، فأخــر اللــه تعــالى أنَّــه أمــر 
إبليــس فيمــن أمــره مــن الملائكــة بالســجود لآدم، ثــم اســتثناه جــلَّ ثنــاؤه مــاَّ أخُــر عــن الملائكــة أنَّهــم 

فعلــوه مــن الســجود لآدم، فأخرجــه مــن الصفــة التــي وصفهــم بهــا مــن الطاعــة لأمــره، ونفــى عنــه مــا 

أثبتــه لملائكتــه مــن الســجود لعبــده آدم)94(. والــرد عــى هــذا الدليــل يتمثــل في أنَّ اللــه تعــالى اســتثناه 

ــر  ــم المقصــود وهــو الأم ــم في الحك ــوع معه ــه مجم ــل لأنّ ــة؛ ب ــس الملائك ــن جن ــه م ــة لا لأنّ ــن الملائك م

بالســجود)95(، والاســتثناء الــوارد في الآيــة هــو مــن قبيــل الاســتثناء المنقطــع، وهــو شــائع في كلام العــرب، 

ولــه مثيــل في أســلوب القــرآن)96(، منــه قولــه تعــالى: )ڇ  ڍ  ڍ ڌ  ڌ   ڎ     ڎ      ڈ   

 .)97() ڈ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   
الدليل الثاني:

 الآثــار الــواردة عــن بعــض الســلف أنَّ إبليــس قبــل أن يرتكــب المعصيــة كان مــن الملائكــة، واســمه 

عزرائيــل، وكان رئيــس ملائكــة الســاء الدنيــا، وكان مــن أشــدّ الملائكــة اجتهــاداً، وأكثرهــم علــاً، فلذلــك 

دعــاه إلى الكــر، وكان مــن حــي يســمون جنــاً، وكان يوســوس مــا بــن الســاء والأرض، كــا ورد ذلــك عــن 

عبداللــه بــن عبــاس رضي اللــه عنهــا وغــره مــن الصحابــة رضي اللــه عنهــم)98(. 

والحقيقة:
 أنَّ كثــر مــن الآثــار الــواردة عــن الصحابــة في هــذا الشــأن هــي مــن الإسرائيليــات التــي لا تقُبــل 

ــل، وفي القــرآن غنــى عــن كل مــا ســواه مــن الكتــب لأنَّ التحريــف طــرأ عــى كثــر  إلَّ بعــد النظــر والتأمُّ

مــن أخبارهــا)99(، وعليــه فإنَّــه لابــدّ أن نأخــذ بالنــص القــرآني الــذي لا تبديــل فيــه ولا تغيــر، والــذي يصنِّــف 

ــالى: ) ڻ    ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ      ــه تع ــك في قول ــن، وذل ــن الج ــد م ــه واح ــى أنَّ ــس ع إبلي

ھھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ()100(، وكفــى بــه 
دليــاً. والقائلــون: أنَّ إبليــس مــن الملائكــة تأوّلــوا قولــه تعــالى: )ڱ  ڱ  ں    ں   ڻ   ڻ  
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نْوِير( حْرِير والتَّ اهِر بنْ عَاشُور في في الجن والشياطين مِنْ خِلالِ كِتَابه )التَّ د الطَّ آرَاءُ مُحَمَّ

ڻ    ڻ     ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ     ھھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ   
ڭ  ۇ  ۇ  ()101(،  بوجهــن مــن التأويــل كليهــا فاســد: 

 الوجه الأول: 
أنَّ لفظــة الجــن الــواردة في الآيــة مأخــوذة مــن الاجتنــان وهــو الســر، والملائكــة مســتورون عــن 

العيــون، لذلــك فإنـّـه يطُلــق عليهــم لفــظ الجــن بحســب اللُّغــة، فقولــه تعــالى: )ۀ    ۀ  ہ  ( لا ينفــى 

كونــه مــن الملائكــة)102(. 

الوجه الثاني:
  أنَّ قولــه :) ۀ    ۀ  ہ  ( بمعنــى صــار، أي: أنَّــه ملــك في الأصــل، ولكــن اللــه عاقبــه فمســخه 

جنيــاً، كــا عاقــب اليهــود بــأن جعــل منهــم القــردة والخنازيــر.

والجواب على الأول:
ــظ  ــن لف ــتور، لك ــو مس ــا ه ــة وكلّ م ــاول الملائك ــة يتن ــل اللُّغ ــب أص ــن بحس ــظ الج  أنَّ لف

ــل  ــف، والدلي ــر مخال ــفٌ آخ ــة صن ــفٌ، والملائك ــن صن ــم، فالج ــصَّ بغيره ــرف اخت ــب الع ــن بحس الج

پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   عــى وجــود الفــرق بــن الملائكــة والجــن قولــه تعــالى: ) 

ٹ   پ  پ  پ     ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ    ٿ         ٿ  ٹ
ڤ()103()104(. ٹ   ٹ  

 والجواب على الثاني:
 أنَّ القــول بــأنَّ معنــى قولــه: )ۀ    ۀ  ہ  (: أي: صــار جنيــاً، صرف للفــظ عن ظاهــره، والواجب 

إجــراء النصــوص عــى ظاهرهــا إلا إنْ وُجــدت قرينــة تــرف النص عــن ظاهــره، ولا قرينة هنــا)105(. 

مــاَّ ســبق يتبــنَّ أنَّ العلــاء اختلفــوا في حقيقــة إبليــس عــى قولــن، وهــا: أنـّـه مــن الملائكــة، أو 

أنـّـه مــن الجــن، وهــذا يعنــى أنَّ القــول بــأنَّ إبليــس مــن الجــن وليــس مــن الملائكــة هــو القــول الراجــح، 

الــذي يتوافــق مــع القــرآن وهــذا يــدلُّ عــى ترجيــح رأي ابــن عاشــور والفريــق الــذي معــه، وهــذا الــرأي 

تتبعــه الباحثــة. 

ــه  ــم توجــه إلي ــم، فل ــس مــن الملائكــة وهــو مُســتثنى منه ــس لي ــا أنَّ إبلي ــل: طالم ــال قائ ــإن ق ف

الأمــر بالســجود، وعُوتــب عــى المخالفــة؟ والجــواب: مــا ذكــره ابــن كثــر وهــو: )أنَّ اللــه تعــالى لمـّـا أمــر 

ــه قــد تشــبّه  ــه وإن لم يكــن مــن عنصرهــم إلّ أنّ الملائكــة بالســجود لآدم، دخــل إبليــس في خطابهــم؛ لأنّ

ــم بأفعالهــم، فلهــذا دخــل في الخطــاب(106)104(، وذهــب الــرازي إلى أنَّ العــرة بالغالــب والكــرة،  بهــم وتوسَّ

ــل ســاقط  ــك القلي ــل، إذا كان ذل ــر عــى القلي ــت للملائكــة، ويجــوز إجــراء حكــم الكث ــا كان والكــرة هن

العــرة غــر ملتفــت إليــه107)105(.

ــن  المبحــث الثالــث: أعمــال الشــياطين كمــا جــاءت في ســورة البقــرة وموقــف اب
عاشــور مــن ذلــك: 

أنَّ الشــيطان يســعى بــكل قوتــه أن يضــل الإنســان عــن الطريــق المســتقيم؛ ويأخــذ حيلــه عليــه 
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حتــى يوقعــه في شراكــه، ووعــده ســيظل قائمــاً الى قيــام الســاعة ، ومــن بعــض هــذه الأعــال التــي وردت 

في ســورة البقــرة وهــي:

أولًا - الوسوسة: 
وهــي إلقــاء الشــيطان الخواطــر الســيئة في النفــوس البشريــة)108(، فالشــيطان يوســوس في صــدور 

بنــي آدم بطريقــة لا ندركهــا؛ لترغيبهــم في المعصيــة، وصرفهــم عــن الطاعــة، وهــو الــذي وســوس لأبوينــا 

مــن قبــل بــأن يــأكلا مــن الشــجرة التــي نهاهــم اللــه عنهــا، وظهــر لهــا بمظهــر الناصــح الأمــن، فقــال: ) 

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ()109(، وغرَّهــا الشــيطان بنصحــه، فأجابــاه، وكانــت النتيجــة 
أن أخرجهــا مــاّ كانــا فيــه مــن النعيــم، يقــول تعــالى: ) ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە    ئو(

)110(، وهــذه الوســيلة يتخذهــا الشــيطان في كل وقــت وحــن لإضــال بنــي آدم، فهــو يزيِّــن لهــم الباطــل؛ 

هــم عــن الحــق، وهــو كــا قــال ابــن تيميــة: )بمنزلــة قاطــع الطريــق، كلــا أراد العبــد أن يســر إلى  ليصدَّ

اللــه تعــالى أراد قطــع الطريــق عليــه()111(، ويقــول ابــن عاشــور في هــذه الآيــة: )تفيــد إثــارة الحــرة في 

نفــوس بنــي آدم عــى مــا أصــاب آدم عليــه الســام مــن جــراء عــدم امتثالــه لوصايــة اللــه تعــالى وموعظــة 

تنبــه بوجــوب الوقــوف عنــد الأمــر والنهــي والترغيــب في الســعي إلى مــا يعيدهــم لأبيهــم؛ إذ الشــيطان 

ــيطان  ــن للش ــم معادي ــأراً لأبيه ــدا ث ــوا أب ــى يكون ــم حت ــة لأبيه ــذه المصيب ــرّ ه ــبباً في ج ــا س ــده كان وجن

ووسوســته مســيئين الظنــون بإغرائــه()112(، كــا أشــار إليــه قولــه تعــالى: )ژ  ژ  ڑ  ڑ   

ک  ک           ک  ک  گ  گ  ()113(. ويكشــف ابــن عاشــور – رحمــه اللــه – عــن حقيقــة 
الشــياطين وكيفيــة إلقائــه للوســاوس في قلــوب بنــي آدم بأســلوب؛ قلَّــا يوجــد في كتــب التفســر، ويبــنَّ 

ــا  ــل بم ــى العم ــس ع ــال النف ــيطان إرس ــداء بالش ــه: )والاقت ــه، بقول ــاة من ــة النج ــه كيفي ــت نفس في الوق

ــةٌ، لهــا اتِّصــال بالنفــوس البشريــة،  يَّــة، فــإن الشــياطين مَوْجُــوْداتٌ مُدْركَِ يوسوســه لهــا مــن الخواطــر الشرِّ

ــه مــن أحدهــا إلى الآخــر  ــد، فــإذا حصــل التوجُّ ــه كاتصــال الجاذبيــة بالأفــاك، والمغناطيــس بالحدي لعلّ

بأســباب غــر معلومــة حدثــت في النفــس خواطــر ســيئةَ، فــإن أرسَــل المكلــف نفســه لاتبَاعِهــا ولم يردعهــا 

بمــا لــه مــن الإرادة والعزيمــة حققهــا في فاعلــه، وإن كبحهــا وصدّهــا عــن ذلــك غلبهــا؛ ولذلــك أودع اللــه 

ــل لنَــا ذلــك بالهــدى الدينــي، عونًــا وعصمــةً عــن تلبيتهــا، لئِــاَّ تضِلنَــا  فينــا العقــل والإرادة والقــدرة، وكمَّ

الخواطــر الشــيطانية، حتــى نــرى حســنًا مــا ليــس بالحســن، ولهــذا جــاء في الحديــث: »مَــنْ هَــمَّ بِسَــيِّئةٍَ 

ــوة  ــه الق ــلطت علي ــن تس ــا، ح ــمَّ به ــا ه ــه لم ــةٌ »)114(؛ لأنّ ــنَةٌ كَامل ــدَه حَسَ ــه عِنْ ــا الل ــا كَتبَهَ ــمْ يعَْمَلهَْ فلََ

ــال في الخواطــر  ــل هــذا يقُ ــا؛ ومث ــة عليه ــب الإرادة الخيري ــك حــن غل ــا فذل الشــيطانية، ولمَــا عــدل عنه

الخيريــة، وهــي الناشــئة عــن التوجهــات الملكيــة، فــإذا تنــازع الداعيــات في نفوســنا احتجنــا في التغلُّــب إلى 

الاســتعانة بعقولنــا وآرائنــا وقدرتنــا، وهــدى اللــه تعــالى إيانــا()115(. 

ثانياً - الأمر بالسوء والفحشاء: 
نهــى اللــه تعــالى عــن إتبــاع خطــوات الشــيطان، لأن الســبب الــذي يدعــو إلى مخالفتــه، وهــو أنَّــه 

عــدوٌ ظاهــر العــداوة ، قــال تعــالى: ) ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ      ئۈ  ئې   ئې  ()116(،  فهــو لا 
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نْوِير( حْرِير والتَّ اهِر بنْ عَاشُور في في الجن والشياطين مِنْ خِلالِ كِتَابه )التَّ د الطَّ آرَاءُ مُحَمَّ

يأمــر الإنســان إلَّ بمــا يســوؤه ســواء في عاجلــه أو آجلــه، يقــول تعــالى: )ئى  ئى    ئى  ی  

ــر الصغائــر بــرط اجتنــاب  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم      ئى     ()117(.  ومــع أنَّ الأعــال الصالحــة تكفِّ
الكبائــر إلَّ أنَّ الشــيطان حريــص عــى أن يأمــر بالصغائــر، لأنَّ المداومــة عــى الصغائــر يــؤدي إلى الفســوق، 

ومــن ثــمَّ إلى قســوة القلــوب، ولا يعُلــم بعــد ذلــك هــل تقــوى الأعــال الصالحــة عــى تكفــر الســيئات، 

أم يكــون فيهــا خلــل، ونقــص يمنــع مــن تكفيرهــا الســيئات)118(. 

ــا الســوء بضم  ــا ابــن عاشــور فقــد قــال: )والســوء: الــرّ مــن ســاءه ســوءا، فالمصــدر بفتــح الســن وأمَّ أمَّ

الســن: فاســم للمصــدر، والفحشــاء: اســمٌ مشــتق مــن فحــش إذا تجــاوز الحــد المعــروف في فعلــه أو قولــه، 

واختــصَّ في كلام العــرب بمــا تجــاوز حــد الآداب وعظــم إنــكاره، لأنَّ وســاوس النفــس تئــول إلى مــرة كــرب 

الخمــر والقتــل المفــي للثــأر أو إلى ســوأة وعــار كالزنــا والكــذب، فالعطــف هنــا عطــف لمتغايريــن بالمفهــوم 

والــذات لا محالــة بشــهادة اللُّغــة وإن كانــا متحديــن في الحكــم الشرعــي لدخــول كليهــا تحــت وصــف الحــرام 

أو الكبــرة وأمّــا تصادقهــا معــاً في بعــض الذنــوب كالسرقــة فــا التفــات إليــه كســائر الكليــات المتصادقــة()119(. 

ممَّ سبق يؤكّد على مدى موافقة ابن عاشور للسلف لما تقدم من أقوال. 

ثالثاً - القول على الله بغير علم:
 يقــول تعــالى: )ئى  ئى  ئى ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم      ئى()120(، ذكــر ابــن 

ــه منشــأ كل ضلالــة،  ــم: إنَِّ القــول عــى اللــه بغــر علــم هــو مــن أقبــح مــا يأمــر بــه الشــيطان؛ لأنّ القيِّ

وأســاس كل بدعــة، بــل إنَّ الــرك لا يجــد تربــة خصبــة إلَّ في نفــوس القائلــن عــى اللــه بغــر علــم، ومــا 

اتخــذ المشركــون الأصنــام إلَّ بعــد أن قالــوا عــى اللــه بغــر علــم: إنَّ هــذه الأصنــام هــي وســائط تقرّبهــم 

إلى اللــه)121(. 

ــه تعــالى: )ی   ــل كان جــزءً منهــم حيــث ذكــر في قول ــن عاشــور لم يشــذ عــن الســلف ب ــا اب أمّ

ی  ی  ئج  ئح  ئم      ئى(: يشــر إلى مــا اختلقــه المشركــون وأهــل الضــال مــن رســوم العبــادات ونســبة 
ــه بالعطــف مــع أنَّــه بعــض الســوء والفحشــاء لاشــتماله عــى  أشــياء لديــن اللــه مــا أمــر اللــه بهــا، وخصَّ

أكــر الكبائــر وهــو الــرك والافــراء عــى اللــه ()122(. 

وذكــر ابــن القيِّــم في هــذه الفقــرة أيضــاً قائــاً: )القــول عــى اللــه بغــر علــم لا يقتــر عــى أحــكام 

الشريعــة فقــط؛ بــل إنَّــه يشــتمل عــى الكــذب عــى اللــه بغــر علــم بوصفــه بضــد مــا وصــف بــه نفســه، 

أو بضــد مــا وصفــه بــه رســوله ، وتحقيــق مــا أبطلــه، وإبطــال مــا حققــه، وعــداوة المؤمنــن الذيــن أمــر 

اللــه تعــالى بموالاتهــم ومحبتهــم، ومــوالاة الكفــار الذيــن أمــر اللــه تعــالى بالتــرؤ منهــم وبغضهــم()123(. 

رابعاً - الوعد بالفقر:
يقــول اللــه تعــالى: )ڭ  ڭ    ڭ    ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ  

ۇٴ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ()124(.  إنَّ الشــيطان يعلــم مداخــل  ضعــف الإنســان فيأتيــه منهــا، وهــو 
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أ. هنادي الهادي أحمد النور

يعلــم أنّ الإنســان محــب للــال، شــغوف بجمعــه، فيأتيــه الشــيطان مــن هــذا البــاب وهــو حــب المــال، 

فيخوفــه إنفاقــه حتــى يكــف عــن الإنفــاق، فيقــول لــه: أمســك مالــك، فإنّــك إذا تصدقــت بــه افتقــرت، 

وهــذا مــن لمــة)125( الشــيطان، ومــن وجــد ذلــك في نفســه فعليــه بالاســتعاذة باللــه مــن الشــيطان، كــا قـَـالَ 

ــيْطاَنِ  ــةُ الشَّ ــا لمََّ ــةً، فأَمََّ ــكِ لمََّ ــنِ آدَمَ، وَللِمَْلَ ــةً بِابْ ــيْطاَنِ لمََّ ــهِ وَسَــلَّمَ: »إنَِّ للِشَّ ــهُ عَليَْ ــهِ صَــىَّ اللَّ رسَُــولُ اللَّ

، فمََــنْ وَجَــدَ ذَلِــكَ  ــكِ فإَِيعَــادٌ بِالخَْــرِْ، وَتصَْدِيــقٌ بِالحَْــقِّ ــةُ المَْلَ ــا لمََّ ، وَأمََّ ِّ وَتكَْذِيــبٌ بِالحَْــقِّ فإَِيعَــادٌ بِالــرَّ

ــيْطاَنِ الرَّجِيــمِ، ثـُـمَّ قـَـرَأَ:  ذْ بِاللَّــهِ مِــنْ الشَّ فلَيَْعْلـَـمْ أنََّــهُ مِــنْ اللَّــهِ فلَيَْحْمَــدْ اللَّــهَ، وَمَــنْ وَجَــدَ الْخُْــرَى فلَيَْتعََــوَّ

)ڭ  ڭ    ڭ    ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ()126()127(. 

أمــا ابــن عاشــور فقــد قــال: )إنَّ الشــيطان يصــد النــاس عــن إعطــاء خيــار أموالهــم، ويغريهــم بالشــحّ 

أو بإعطــاء الــرديء والخبيــث، ويخوّفهــم مــن الفقــر إن أعطــوا بعــض مالهــم؛ يســول لكم وقوعه في المســتقبل 
إذا أنفقتــم خيــار أموالكــم، وذلــك بمــا يلقيــه في قلــوب الذيــن تخلقوا بالأخــاق الشــيطانية()128(. 

وهذا يؤكد على أن الشيطان يؤخذ طرق  في تغذية عقل الأدمي إذا اتاح له الفرصة . 

المس الشيطاني )الصرع( ، وأسبابه ، وأدلته ، وبيان أقوال أهل العلم في أثباته:

    يقــول تعــالى: )ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ  ڀ  

ڀ  ڀٺ ()129(،  فــإنَّ الشــيطان حريــصٌ أشــدَّ الحــرص عــى إيقــاع الأذى بالإنســان، وهــذا الأذى يتخــذ 
أشــكالاً وصــوراً متعــددة، ومــن جملتــه:

أولًا: التعرىف بالصرع: 
ــع مــن الأعصــاب: مــا ســقط إلى  تعريــف الــرع لغــةً: هــو الســقوط عــى الأرض، والصري أ.	

الأرض)130(. أمّــا ابــن عاشــور فقــد وافــق أهــل اللُّغــة في التعريــف اللُّغــوي للــرع حيــث قال: 

)والــذي يتخبطــه الشــيطان هــو المجنــون الــذي أصابــه الــرع، فيضطــرب بــه اضطرابــات، 

ويســقط عــى الأرض إذا أراد القيــام(.)131( 

ب. تعريــف الــرع اصطلاحــاً: هــو خلــل يصيــب عقــل الإنســان، بحيــث يفقــد الســيطرة عــى 

أفعالــه وأقوالــه وأفــكاره، نتيجــة تســلُّط الأرواح الخبيثــة عليــه)132(. 

ثانياً: أسباب الصرع:
إنَّ صرع الجن للإنس يرجع إلى ثلاثة أسباب: 

الســبب الأول: العشــق والهــوى، كأن يحــب الجنــي آدميــاً فيصرعــه كي ينــال بغيتــه، وهــذا الــرع يكــون 

أرفــق مــن غــره وأســهل133)129(. 

الســبب الثــاني: إيــذاء الإنــي لأحدهــم، وإن لم يكــن الإيــذاء مقصــوداً أو متعمــداً، كأن يؤذيهــم ببولــه، 

أو بالمــاء الحــار، أو بقتــل أحدهــم134)130(، وهــذا أشــدَّ الــرع، وكثــراً مــا يقتلــون المــروع، كــا 

ــة فــات)135(.  حصــل مــع الصحــابي الــذي قتــل الحيّ
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نْوِير( حْرِير والتَّ اهِر بنْ عَاشُور في في الجن والشياطين مِنْ خِلالِ كِتَابه )التَّ د الطَّ آرَاءُ مُحَمَّ

السبب الثالث: العبث كما يعبث سفهاء الإنس بأبناء السبيل)136(. 

ــا ابــن عاشــور لم يشــذ عــن الســلف وإنّــا كان جــزء لا يتجــزأ منهــم حيــث أثبــت أنَّ للــرع علــل تعتري  أمَّ

ــا يكــون مــن علــل تعــري  الجســم ولم يخــوض في ذكــر تفاصيــل تلــك العلــل قائــاً: والــرع إنَّ

الجســم؛ وتشــنج المجمــوع العصبــي، إلَّ أنَّــه يجــوز أن تكــون هاتــه العلــل كلهّــا تنشــأ في الأصــل 

مــن توجهــات شــيطانية)137(. 

ثالثاً: الأدلة على إثبات الصرع: 
إنَّ صرع الجــن للإنســان حقيقــة ثابتــة لا مجــال لإنكارهــا، لدلالــة النصــوص الشرعيــة مــن الكتــاب 

ــنّة عــى إمكانيــة دخــول الجنــي في بــدن الإنــي.  والسُّ

نّة والجماعة لإثبات معتقدهم:  وهذه بعض الأدلة التي استدلَّ بها أهل السُّ

أ – الأدلة من القرآن: 
قولــه تعــالى: ) ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  

ڀٺ  ()138(، تعتــر هــذه الآيــة مــن الأدلــة القرآنيــة الصريحــة التــي اســتدلَّ بهــا العلــاء عــى حــدوث 
الــرع، وقــدرة الشــيطان عــى إيــذاء الإنســان بدنيــاً. وأصــل الخبــط: الــرب والــوطء وهــو ضرب على غير 

اســتواء، والمــس هــو: الجنــون، يقُــال: رجــل ممســوس أي: مجنــون، وأصلــه: اللمــس باليــد، لأنَّ الشــيطان 

قــد يمــسّ الرجــل وأخلاطــه مســتعدة للفســاد فتفســد، ويحــدث الجنــون)139(. قــال ابــن كثــر في تفســر 

ــط  ــة: )أي: لا يقومــون مــن قبورهــم يــوم القيامــة إلَّ كــا يقــوم المــروع حــال صرعــه، وتخبُّ هــذه الآي

الشــيطان لــه، وذلــك أنَّــه يقــوم قيامــاً منكــراً(140)431(. وقــال ابــن حــزم: »فصــحَّ أنَّ الشــيطان يمــسُّ الإنســان 

الــذي يســلِّطه اللــه عليــه مسّــاً كــا جــاء في القــرآن، يثــر بــه من طبائعــه الســوداء والأبخــرة المتصاعــدة إلى 

الدمــاغ، كــا يخــر بــه عــن نفســه كل مــروع بــا خــاف، فيحــدث اللــه عــزَّ وجــلّ لــه الــرع والتخبُّــط 

حينئــذ كــا نشــاهده »)141(.  وقــال ابــن تيميــة : أن ليــس كل صرع فهــو مــن الجــان، فمنــه مــا هــو أمــراض 

عارضــة لهــا أســبابها التــي قــد يعلمهــا الأطبــاء، وقــد لا يعلمونهــا، وهــذا لا ينفــي معالجــة أمثــال هــؤلاء 

بالقــرآن والرقــى، فالقــرآن والرقــى لهــا أثــر في الشــفاء مــن جميــع الأدواء142)135(.

ــة  ــط هــو حقيق ــسّ والتخبُّ ــت أنَّ الم ــق الســلف واثب ــد واف ــه - فق ــه الل ــن عاشــور– رحم ــا اب أمّ

مــن الشــيطان ليــس مجــازاً كــا تأوَّلــه البعــض قائــاً: »أنَّ الذيــن تأوّلــوا التخبُّــط الــوارد في الآيــة بمعنــى 

الوسوســة، وهــؤلاء أخطــأوا الفهــم لأنَّ اللــه تعــالى يقــول: )ڀ  ڀٺ  (، ليظهــر المــراد مــن تخبّــط 

ــا هــو تخبُّــط  الشــيطان، فــا يظــن أحــد أنَّ التخبُّــط المقصــود هــو تخبُّــط مجــازي بمعنــى الوسوســة؛ وإنَّ

ــح صحــة قــول ابــن عاشــور أيضــاً مــا  حقيقــي مــن الشــيطان يصــل بــه صاحبــه إلى حــد الجنــون«)143(، ويرجِّ

ذكــره أبــو حبــان)144(، حيــث قــال: وظاهــر الآيــة أنَّ الشــيطان يتخبّــط الإنســان، فقيــل: ذلــك حقيقــة هــو 

مــن فعــل الشــيطان بتمكّــن اللــه تعــالى لــه مــن ذلــك في بعــض النــاس، وليــس في العقــل مــا يمنــع ذلــك، 
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وأصلــه مــن المــسّ باليــد كأنَّ الشــيطان يخبطــه ويطــأه برجلــه فيخبلــه، فسُــمي الجنــون خبطــة وهــو عــى 

ســبيل التأكيــد، ورفــع مــا يحتملــه مــن المجــاز«)145(.  

ب – الأدلة من السُّنَّة على وجود الصرع: 
وردت أحاديث كثيرة بهذا الخصوص منها: 

ــرَأةًَ مِــنْ أهَْــلِ  ــاسٍ )رضي اللــه عنــه(: »ألََ أرُِيــكَ امْ ــنُ عَبَّ ــالَ لِ ابْ ــالَ: قَ ــاحٍ)146( قَ ــنُ أبَِ رَبَ ــاءُ بْ عَطَ

عُ  ــهِ وَسَــلَّمَ فقََالَــتْ: إِنِّ أصَُْ ــوْدَاءُ أتَـَـتْ النَّبِــيَّ صَــىَّ اللَّــهُ عَليَْ ــةِ؟ قلُْــتُ: بَــىَ، قَــالَ: هَــذِهِ المَْــرْأةَُ السَّ الجَْنَّ

ــكِ،  ــهَ أنَْ يعَُافِيَ ــوْتُ اللَّ ــئتِْ دَعَ ــةُ وَإنِْ شِ ــكِ الجَْنَّ ــرَتِْ وَلَ ــئتِْ صَ ــالَ: إنِْ شِ ــهَ لِ، قَ ــادعُْ اللَّ ــفُ فَ وَإِنِّ أتَكََشَّ

ــفَ – أو لا ينكشــف عنــي - قــال: » فدََعَــا لهََــا«)147(. وهــذا  فقََالـَـتْ: لا بــل أصَْــرُِ، فـَـادعُْ اللَّــهَ لِ أنَْ لَ أتَكََشَّ

الــرع الــذي أصابهــا هــو مــن صرع الجــن، وكانــت تفقــد الســيطرة عــى ذاتهــا فتتكشــف عورتهــا جــراء 

ذلــك، فطلبــت مــن النبــي  أن يدعــو لهــا بالشــفاء، فأمرهــا بالصــر مقابــل الجنــة، ففعلــت)148(. 

والأدلــة الســابقة تثبــت أن الــرع موجــود حقيقــة ولــه قســان ويؤكــد ذلــك القــول مــا ذكــره 

ــى  ــخ ، ونعن ــذ فجــر التاري ــكان ، ومن ــان ولا م ــه زم ــو من ــكاد يخل ــذي لا ي ــرع ال ــاً : ) ال ــري قائ الجزائ

بالــرع مــا كان ســببه الأرواح الخبيثــة ، وهــى أرواح الشــياطين ، وأمــا مــا كان ســببه الأخــاط الرديئــة 

فــذاك شيء آخــر ، فإنــه قــد يعالــج بالأدويــة الماديــة ، وقــد يشــفى صاحبــه ، وقــد لا يشــفى ، وإنمــا نعنــي 

بالــرع الــدال عــى وجودالجــن و الشــياطين ، الــرع الــذي ســببه الأرواح الخبيثــة ، ... فإنــه أثرمــن آثــار 

الجــان و الشــياطين ، ودليــل قاطــع عــى وجودهــم(149)141(. وهــذا القــول ذهــب إليــه ابــن تيميــة ســابقاً. 

وخلاصــة القــول : أن الــرع موجــود حقيقــة لا يمكــن إنــكاره ، ومنــه مــا هــو مــن الأمــراض ، ومنــه مــا 

هــو بتدخــل الجــن والشــياطين . واللــه أعلــم بالصــواب . 

الخاتمة :
 وتشتمل على أهم النتائج التي وصلت إليها الدراسة : 

	1 أن ترجمــة ابــن عاشــور أو نســبه هــو موضــع إتفــاق لجميــع الذيــن ترجمــوا لــه وأن لم يكــن .

جميعهــم فأغلبهــم .

	2 أن كلمة شيطان بصيغة الإفراد والجمع وردت في سورة البقرة ثماني مرات ..

	3 ــاف . ــس واحــد لا اخت ــا عمــوم وخصــوص : هــا مــن جن أن لفــظ الجــن والشــيطان بينه

ــس  ــن الجــن والإن ــن تمــرد م ــق عــى م ــة إلا أن لفظــة شــيطان تطل ــا في أصــل الخلق بينه

والــدواب وتطلــق ويــراد بهــا : رؤوس الكفــر و الــر مــن اليهــود هــذا مــن جهــة العمــوم ، 

أمــا مــن جهــة الخصــوص : فــراد بهــا الكفــرة مــن الجــن وعــى رأســهم إبليــس لعنــة اللــه 

تعــالى عليــه .
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نْوِير( حْرِير والتَّ اهِر بنْ عَاشُور في في الجن والشياطين مِنْ خِلالِ كِتَابه )التَّ د الطَّ آرَاءُ مُحَمَّ

	4 أن إبليس من الجن وليس من الملائكة ..

	5 أن الشيطان له دور بالغ في تغذية عقول الآدمي وإيذائه بطرق مختلفة ..

	6 أن الــرع الــذي يصيــب الإنســان لــه قســان : منــه مــا كان مــرض ومنــه : مــا كان بتأثــر .

ــة )الجــن أو الشــياطين(.    الأرواح الخبيث
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الهوامش:
	)(1 سورة الذاريات : الآية : )56( .

	)(2 بلقاســم الغــالي: الجامــع الأعظــم، مصــدر ســابق، ص35، وانظــر: الــزركلي، خــر الديــن بــن محمــود 

بــن عــي بــن فــارس، الــزركلي الدمشــقي )المتــوفى: 1396هـــ(، الأعــام، )بــروت: دار العلــم للملايــن، 

ط15، 2002م، ج6(،  ص174.

	)(3 مدينــة بــأرض المغــرب كبــرة عــى ســاحل البحــر أخصــب بــاد أفريقيــة، أصلــح بلدهــا هــواء وأطيبهــا 

ــناً  ــرب حس ــاد المغ ــن ب ــا م ــد في غيره ــا لا يوج ــه م ــار والفواك ــن الث ــا م ــرا؛ً وبه ــا خ ــاء وأكثره م

ــار  ــاد وأخب ــار الب ــوفي: )658هـــ(، آث ــي المت ــن محمــود القزوين ــن محمــد ب ــا ب وطعــاً. انظــر: زكري

ــروت: دار صــادر، د .ط، د ــــ ت، ج1(، ص173. ــاد، )ب العب

	)(4 سوف  تأتي ترجمته في الجزء الخاص بمشايخه.

	)(5 ــام  ــم الأع ــدي، تراج ــور الجن ــر: أن ــابق، ص37، وانظ ــدر س ــم، مص ــع الأعظ ــالي: الجام ــم الغ بلقاس

المعاصريــن في العــالم الإســامي، )القاهــرة: مكتبــة الانجلــو المصريــة، ط1، د ، ت، ج1(، ص201، 

ــان:  دار الغــرب، ط1،1982م،  وانظــر: محمــد محفــوظ: تراجــم المؤلفــن التونســيين، )بــروت -  لبن

.307 ، ص153،  ج1( 

	)(6 محمد الطاهر بن عاشور: مقدمة التحرير والتنوير، مصدر سابق.

	)(7 أنشــأها الوزيــر النابهــة خــر الديــن التونــي، ســنة )1291هـــ - ـ1874م(، كانــت ذات منهــج 

متطــور فيــه العلــوم العربيــة باللغــات الأجنبيــة إضافــة إلى تعليــم الرياضيــات والطبيعيــة والعلــوم 

ــد  ــر: محم ــة، انظ ــاً للزيتون ــداً وتكمي ــون تعضي ــى أن تك ــة ع ــت هــذه المدرس ــة. وأضُيف الاجتماعي

ــابق. ــدر س ــر، مص ــر والتنوي ــة التحري ــور: مقدم ــن عاش ــر ب الطاه

	)(8 ــي  ــام: المال ــيخيّ الإس ــن ش ــب م ــة، تترك ــع الزيتون ــم بجام ــى التعلي ــرف ع ــي ت ــة الت ــي: الهيئ ه

والحنفــي، والقاضيــن: المالــي والحنفــي، انظــر: محمــد الطاهــر بــن عاشــور: أليــس الصبــح بقريــب، 

مصــدر ســابق، ص15.

	)(9 ــي  ــن المعارضــة الت ــه خاصــة م ــي وقفــت في وجه ــات الت ــل والصعوب ــا بســبب العراقي اســتقال منه

اصطــدم بهــا مــع الشــيخ: محمــد بــرم، والطاهــر جعفــر، وصالــح الشريــف، خاصــةً عنــد عزمــه عــى 

إصــاح التعليــم الزيتــوني، ينظــر: بلقاســم الغــالي: الجامــع الأعظــم، مصــدر ســابق، ص58.

 انظــر: بلقاســم القــالي: الجامــع الأعظــم، مصــدر ســابق، ص3، 62، وانظــر: إســاعيل الحســني: نظريــة المقاصد 1)(0	

 ـ- 1995م(، ص76 - 80.  عنــد الإمــام محمــد الطاهــر بــن عاشــور، )المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، ط1، 1416هــ

ــن عمــر الحســن التونــي، عــالم إســامي وأديــب باحــث مــن أعضــاء المجمعــن 1)(1	 ــن عــي ب هــو: اب
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نْوِير( حْرِير والتَّ اهِر بنْ عَاشُور في في الجن والشياطين مِنْ خِلالِ كِتَابه )التَّ د الطَّ آرَاءُ مُحَمَّ

ــنة:  ــس لس ــن تون ــة م ــد في نقط ــر، وُلِ ــيخة الأزه ــوا مش ــن تول ــرة، وممّ ــق والقاه ــن بدمش العربي

)1377هـــ - 1876م(، وأصلــه مــن الجزائــر، تخــرّج بجامــع الزيتونــة ودرس فيــه وأنشــأ مجلة الســعادة 

ــه تآليــف كثــرة وقــد جُمعــت أعمالــه في  العظمــى ...، وتــوفي بالقاهــرة ســنة 1293هـــ - 1958م، ل

ــزركلي، الأعــام، مصــدر ســابق،  ص: 113 - 114. ــد، انظــر: ال )خمســة عــر( مجل

محمــد الخــر حســن: موســوعة الأعــال الكاملــة، جمــع وضبــط: المحامــي عــي الرضــا الحســيني، 1)(2	

)ســوريا:  دار النــوادر، ط1، 1431هـــ  - 2010م ، ج1/11(، ص 156 - 157.

محمــد بــن بشــر بــن عمــر الإبراهيمــي: مجاهــد جزائــري، مــن كبــار العلــاء، وُلــد ونشــأ بدائــرة 1)(3	

ــه  ــأدّب في هجــرة عائلت ــه وت ــم تفقّ ــم عــن عمــه، ث ســطيف في عــام: )1385ه - 1889م(، أخــذ العل

ــة  ــأ جمعي ــر فأنش ــاد إلي الجزائ ــم ع ــا، ث ــن علمائه ــذ ع ــة وأخ ــة النّبويّ ــام في المدين ــرق، أق إلي الم

العلــاء ســنة: )1931م(، مــع ابــن باديــس، واخُتــر الأخــر رئيسًــا لهــا والإبراهيمــي نائبــاً عنــه، تــولّ 

ــدارس  ــاء الم ــال وبن ــع الم ــدان لجم ــن البل ــر م ــس، وزار الكث ــن بادي ــاة اب ــد وف ــة بع رئاســة الجمعي

وإرســال بعثــات مــن الطلبــة الجزائريــن، تــوفي ســنة: )1306هـــ(،  )1965م(، جُمعــت آثاره في خمســة 

ــزركلي، الأعــام، مصــدر ســابق، 6 / 54. ــدات، انظــر: ال مجل

ــذ 1)(4	 ــه لم يتتلمّ ــن أنّ ــم م ــى الرغ ــه، ع ــه الل ــي- رحم ــر الإبراهيم ــد البش ــيخ محم ــهادة الش ــذه ش ه

ــن  ــن بشــر ب ــد ب ــن عاشــور؛ انظــر: محم ــة الشــيخ: اب ــة عــى مكان ــة في الدلال ــا كافي ــه، ولكنه علي

عمــر الإبراهيمــي )المتــوفى: 1385هـــ(، آثــار الإمــام محمــد البشــر الإبراهيمــي، جمــع وتقديــم: نجلــه 

ــامي، ط1، 1997م، ج3(، ص549.  ــرب الإس ــي، )د .ب: دار الغ ــب الإبراهيم ــد طال ــور/ أحم الدكت

كان الشــيخ محمــد الطاهــر بــن عاشــور واســع الإطــاع، قــوي الحفــظ، عميــق الفهــم، عــى درجــةٍ 1)(5	

ــك: دراســته  ــةٍ كبــرة، عــزَّ وجودهــا بــن مفكــري وعلــاء عــره؛ وقــد ســاعده في ذل ــةٍ وأدبي علمي

ــاس المحمــودي. انظــر: بلقاســم القــالي:  ــن ون ــي تعلمّهــا عــى أســاتذة أحمــد ب للُّغــة الفرنســية الت

الجامــع الأعظــم، مصــدر ســابق، ص39 .

يقول محمد الطاهر بن عاشور: ولي أربعة أسانيد:1)(6	

أولهــا: مــا أجــاز لي العلّمــة المفتــي أثــر الشريعــة في فعلــه وقولــه جــدي والــد أمــي، وأبي في تربيــة 

ــود في رجــب  ــور المول ــز بوعت ــد العزي ــس الشــيخ محم ــر بتون ــر الأك ــى: الوزي ــم فهم نفــي وتقوي

ــادي  ــه في ج ــت إجازت ــم، وكان ــم الفه ــظ، محك ــت الح ــرم )1325ه(، ثاب ــوفي في مح )1340ه( والمت

الأولي ســنة )1321هـــ(.

وثانيهــا: مــا أجــاز لي العلّمــة شــيخ الإســام محمــود بــن الخوجة، كبــر أهل الشــورى للمذهــب الحنفي 

بتونــس، المولــود ســنة )1250ه( ، والمتــوفي )1329ه(، وكانت إجازته لي في جــادي الأولى )1326هـ(.

والثالثــة: مــا أجــاز لي العلّمــة النحريــر شــيخ الإســام، الشــيخ ســالم بوحاجب كبــر أهل الشــورى للمذهب 
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أ. هنادي الهادي أحمد النور

المالــي بتونــس، المولود  ســنة )1244هـــ(، والمتوفي )1342هـــ(، وكانت إجازته في رمضــان )1323هـ( . 

ــن أحمــد المعــروف  ــر ب ــس الشــيخ عم ــي بتون ــي  المال ــة المفت ــا أجــاز لي الأســتاذ العلّم ــا: م رابعه

بابــن الشــيخ، المتــوفي ســنة )1393هـــ(، وقــد ناهــز التســعين، وكانــت إجازتــه لي في ربيــع الأول ســنة: 

)1325هـــ(. انظــر: أيــاد خالــد الطبــاع: أليــس الصبــح بقريــب، مصــدر ســابق، ص9. 

 تذكــر مراجــع أخــرى شــيوخ آخريــن لابــن عاشــور مثــل: الحبيــب بــن الخوجــة، ومحمــد النخــي، 1)(7	

ومحمــد صالــح الشريــف، ومحمــد العــربي الدرعــي، وأحمــد جــال الديــن، محمــد الطاهــر جعفــر، 

وأحمــد بــن ونــاس المحمــود؛ وغيرهــم. انظــر: إســاعيل الحســني: نظريــة المقاصــد، مصــدر ســابق، 

ص /81 - 82.

يمتــد نســبه إلي بيــت الشــيخ محمــد الــكافي العثــاني، مــن صلحــاء القــرن الســابع الهجــري، دفــن 1)(8	

ــر:  ــه؛ انظ ــه عن ــان رضي الل ــيدنا عث ــالة س ــن س ــو م ــص، وه ــمه في صفاق ــهورة باس ــة المش الزاوي

الــزركلي، الأعــام، مصــدر ســابق، 6 /268؛ وإســاعيل الحســني: نظريــة المقاصــد،  مصــدر ســابق، ص 

ـ83.  82/

إسماعيل الحسني: نظرية المقاصد، مصدر سابق ، ص87 .1)(9	

ــة 2)(0	 ــن الشــيخ،  مجل تقــع في ســبعين صفحــة طبُعــت ســنة: )1138ه(، انظــر محمــود شــام، عمــر ب

ــاني، الســنة  الـــ14، 1988م، ص93 - 94 . ــة، العــدد الث الهداي

ــاعيل 2)(1	 ــر: إس ــابق؛ وانظ ــدر س ــة، 11 /-38 140، مص ــال الكامل ــوعة الأع ــن: موس ــر حس ــد الخ محم

الحســني، نظريــة المقاصــد، مصــدر ســابق، ص86، وبلقاســم الغــالي: الجامــع الأعظــم، مصــدر ســابق، ص43.

محمــد محفــوظ: تراجــم المؤلفــن التونســيين، مصــدر ســابق، ص31 - 77؛ وانظــر: بلقاســم الغــالي، 2)(2	

الجامــع الأعظــم، مصــدر ســابق، ص43.

 سبق الترجمة لها في ص2.7)(3	

إسماعيل الحسني: نظرية المقاصد، مصدر سابق، ص 2.84)(4	

انظر نفس المصدر، 3/289، بتصرف.2)(5	

مــرف بــن أحمــد جمعــان الزهــرواني: أثــر الــدلالات اللغُويــة في التفســر عنــد الطاهــر بــن عاشــور 2)(6	

في كتابــه التحريــر والتنويــر، أطروحــة علميــة لنيــل درجــة الدكتــوراه، )الســعودية: جامعــة أم القــرى، 

1426ه– 1427م(،  ص26.

ــم، ابــن عاشــور ومنهجــه في التفســر، جامعــة محمــد بــن ســعود الإســامية، 2)(7	 ــه بــن إبراهي ــد الل عب

ــابق، -6/325 326. ــدر س ــام، مص ــزركلي، الأع ــر: ال ــتير، ص185 ـ- 187، وانظ ــالة ماجس رس

ــا، تفســر 2)(8	 ــي يحــق لتونــس الافتخــار به ــة الت ــن عاشــور في هــذه الموســوعة العلمي ــاول الشــيخ ب تن

القــرآن مــن ثــاث جهــات: 
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نْوِير( حْرِير والتَّ اهِر بنْ عَاشُور في في الجن والشياطين مِنْ خِلالِ كِتَابه )التَّ د الطَّ آرَاءُ مُحَمَّ

أ ـ جهة كون القرآن جامع لمصالح الدنيا والدين.

ب ـ جهة احتوائه على كليات العلوم.

ج ـ جهة أخذ القرآن قوس البلاغة من محل نياطها.

انظــر: إســاعيل الحســنى، نظريــة المقاصــد، مصــدر ســابق، ص-90 91، ومقاصــد الشريعــة، مصــدر 2)(9	

ســابق، ص318-322.

محمد محفوظ: معجم المؤلفين التونسيين، مصدر سابق، 3 /-307 308 .3)(0	

تنــاول الشــيخ في هــذا الكتــاب جملــة مــن النكــت والتحقيقــات التــي  كانــت تعــرض لــه بـ)جامــع 3)(1	

ــة المقاصــد، مصــدر  ــد دراســته وتدريســه للموطــأ، انظــر: إســاعيل الحســني، نظري ــة(، عن الزيتون

ــامية، 1/ 365 . ــة الإس ــد الشريع ــابق، ص94، ومقاص س

 بــنَّ ابــن عاشــور في هــذا الكتــاب: أســباب نهــوض المجتمــع الإســامي الأول  والأســس التــي يقــوم 3)(2	

ــع، ص92-93،  ــس المرج ــني، نف ــاعيل الحس ــر: إس ــرة، انظ ــع الفط ــياً م ــع تمش ــام المجتم ــا نظ عليه

ــابق،  1/671 709-.  ــدر س ــاً مص ــة، أيض ــد الشريع ومقاص

سبق الترجمة له في الجزء الخاص بمشايخه.3)(3	

ــن عاشــور، ج1، ص 3)(4	 ــر، محمــد الطاهــر ب ــام الأك ــن الخوجــة: شــيخ الإســام الإم ــب ب محمــد الحبي

169، مصــدر ســابق، وانظــر: أيــاد خالــد الطبــاع، محمــد الطاهــر بــن عاشــور علّمــة الفقــه وأصولــه 

والتفســر وعلومــه، مصــدر ســابق، ص87، وانظــر: مقدمــة التحريــر والتنويــر، مصــدر ســابق.

محمد الطاهر بن عاشور: مقدمة التحرير والتنوير، مصدر سابق، 1 / 8 – 9. 3)(5	

هــو: أبــو القاســم محمــود بــن عمــر الخوارزمــى، ولــد في زمخــر ســنة 467هـــ، كان إمــام عــره 3)(6	

تشــدُّ إليــه الرحــال في فنونــه، مــن مصنفاتــه: )الكشــاف( في التفســر، تــوفي في جرجانيــة في خــوارزم 

ســنة538هـ.  ينظــر: أبــو العبــاس شــمس الديــن أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن أبى بكــر ابــن 

ــق: إحســان  ــان، تحقي ــاء الزم ــاء أبن ــان وأنب ــات الأعي ــوفي: 681ه(، وفي ــي )المت ــكان البرمــي الإرب خل

ــادر، ط1، 1994، ج5(، ص 168. ــروت: دار ص ــاس، )ب عب

الشــاطبي: هــو الإمــام أبــو محمــد القاســم بــن فــرة بــن أحمــد الشــاطى الرعينــى الشــاطبى، وُلــد عام 3)(7	

538هــــ في مدينــة شــاطبية بالأندلــس، كان إمامــاً في القــراءات وحافظــاً للحديــث، بصــراً بالعربيــة، 

ــه المنظومــة الشــاطبية الشــهيرة، تــوفى رحمــه اللــه بمــر ســنة 590هــــ ، انظــر: ابــن  ومــن مؤلفات

خلــكان: وفيــات الأعيــان، مصــدر ســابق، 4 /71 .

ــم 3)(8	 ــابق، ص12، وإبراهي ــدر س ــور، مص ــن عاش ــر ب ــد الطاه ــام محم ــج الإم ــر، منه ــد صق ــل أحم نبي

عبــد اللــه رفيــدة، النَّحــو وكتــب التفســر، )طرابلــس: المنشــأة العامــة للنــر والتوزيــع، الجماهيريــة 

الليبيــة، ط2 1984م ، ج2(، ص26.
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الزركلى: الأعلام، مصدر سابق، 6/ 3.174)(9	

عبــر بنــت عبــد اللــه النعيــم، قواعــد الترجيــح المتعلقــة بالنــصّ عــن ابــن عاشــور في تفســره التحريــر 4)(0	

والتنويــر، دراســة تأصيليــة تطبيقيــة، تقديــم: أ. د/ فهــد بــن عبــد الرحمــن الرومــي، أطروحــة دكتوراه، 

)الســعودية– الريــاض: دار التدمريــة، ط1، 1436هـ - 2015م (، ص: 53.

محمد الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير، مصدر سابق، ص4.1)(1	

تجهــم الجهومــا أي: تســتقبله بمــا يكــره. انظــر: محمــد بــن عــي، أبــو الفضــل، جــال الديــن ابــن 4)(2	

منظــور الأنصــاري الرويفعــي الإفريقــي المتــوفي 711هـــ(. لســان العــرب، )بــروت: دار صــادر، ط3، 

1414ه ، ج12( ، ص111.

التقحــم: القــاف والحــاء والميــم أصــل صحيــح يــدلُّ عــى تــورد الــيء بــأدنى جفــاء وإقــدام: يقــال: 4)(3	

ــا  ــن زكري ــارس ب ــن ف ــة، انظــر: أحمــد ب ــا مــن غــر دُري ــا: رمــى بنفســه فيه قحــم في الأمــور قحوم

ــد  ــام محم ــد الس ــق: عب ــة، تحقي ــس اللُّغ ــوفي: )295ه(، مقايي ــن المت ــو الحس ــرازي، أب ــي ال القزوين

هــارون، )د .ب، دار الفكــر، د.ط، 1399هـــ - 1979م ،ج5(، ص61، وانظــر: الزبيــدي، تــاج العــروس، 

مصــدر ســابق،33 /228، مــادة قحــم، وانظــر: محمــد بــن القاســم بــن محمــد بــن بشــار، أبــو بكــر 

الأنبــاري المتــوفي: 328ه، الزاهــر في معــاني كلــات النــاس، تحقيــق: حاتــم صالــح الصامــت، ) بــروت: 

ــاد  ــن ح ــاعيل ب ــر إس ــو ن ــر: أب ــالة، ط1، 1412هـــ- 1992م، ج2(، ص211، وانظ ــة الرس مؤسس

ــد  ــد عب ــق: أحم ــة، تحقي ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ــاح ت ــوفي: 292ه، الصح ــارابي المت ــري الف الجوه

ــم، ط4، 1407هـــ- 1987م، ج5(، ص 2006. ــروت: دار العل ــار، )ب ــور العط الغف

ــال: أحجمــت 4)(4	 ــال ولا يقُ ــال: أحجمــت عــن القت ــه خاصــة، يقُ  أنّ الإحجــام: الكــفّ عــاّ يســبق فعل

الأكل والــرب. وانظــر: أبــو هــال الحســن بــن عبداللــه بــن ســهل بــن ســعيد بــن يحــي بــن مهــران 

العســكري المتــوفي: 295ه، الفــروق اللغويــة، تحقيــق: محمــد إبراهيــم ســليم، )القاهــرة : دار العلــم، 

د ط، د ن ،ج1(، ص113.

ابن عاشور: التحرير والتنوير، مصدر سابق، 1 / 4.5)(5	

 يقصد به التفسير.                              4)(6	

ــه الســباع. انظــر: 4)(7	 ــر ب ــن الســكان تك ــر م ــرة، وهــو وادٍ قف ــة والب ــن مك وادي الســباع: موضــع ب

ابــن منظــور، لســان العــرب، مصــدر ســابق، 6 /59 مــادة: ســبع. وانظــر: شــهاب الديــن أبــو عبداللــه 

ياقــوت بــن عبداللــه الرومــى الحمــوي، معجــم البلــدان، المتــوفي: 226هــــ ، ) بــروت: دار صــادر، ط2، 

1995م،ج1(، ص344.

ابن عاشور، محمد الطاهر: التحرير والتنوير، مصدر سابق، 1 /6. 4)(8	

ابن عاشور، التحرير والتنوير، مصدر سابق، 1/5 6-. 4)(9	
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نْوِير( حْرِير والتَّ اهِر بنْ عَاشُور في في الجن والشياطين مِنْ خِلالِ كِتَابه )التَّ د الطَّ آرَاءُ مُحَمَّ

انظــر: نبيــل أحمــد صقــر: منهــج الطاهــر بــن عاشــور في التفســر، )القاهــرة : الــدار المصريــة،  ط1، 5)(0	

1422هـــ - 2001م، ج1( ، ص-16 40. 

انظر: ابن فارس، مقاييس اللُّغة، مصدر سابق، 5.1/421)(1	

ــو 5)(2	 انظــر: ابــن منظــور، لســان العــرب، مصــدر ســابق، 6/701 – 702، وانظــر: الراغــب الأصفهــاني أب

القاســم الحســن بــن محمــد )المتــوفى: 502هـــ(، المفــردات في غريــب القــرآن، تحقيــق: صفــوان عدنان 

الــداودي، )دمشــق – بــروت: دار القلــم – الــدار الشــامية، ط1، 1412ه(، ص: 98. 

سورة البقرة، الآية: )265(. 5)(3	

انظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، 3/52. 5)(4	

ــي، روح 5)(5	 ــاعيل حق ــابق، )5/112(، وإس ــدر س ــل، مص ــري، الفص ــي الظاه ــزم الأندل ــن ح ــر: اب انظ

ــد الإســامية، )القاهــرة - مــر: دار  ــابق، العقائ ــابق، 29 82-، وانظــر: الســيد س ــان، مصــدر س البي

ــربي، ط10، 1420هـــ - 2000م، ج1(، ص: 115. ــام الع ــح للإع الفت

 انظر: الفيروزآبادى، القاموس المحيط، مصدر سابق، ص: 1560 – 61. 5)(6	

انظــر: الزَّبيــدي، تــاج العــروس، مصــدر ســابق، 19/430 33-، وابــن منظــور، لســان العــرب، مصــدر 5)(7	

ســابق، 13/239.

انظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، مصدر سابق، 5.1/290)(8	

ــنة، رســالة علميــة بــإشراف 5)(9	 انظــر: عبــد الكريــم نوفــان عبيــدات، عــالم الجــن في ضــوء الكتــاب والسُّ

ــع، ط2، 1419هـــ -  ــر والتوزي ــبيليا للن ــاض: دار إش ــراك، )الري ــاصر ال ــن ن ــن ب الشــيخ/ عبدالرحم

1999م(، ص: 468. 

 انظــر: أيــوب بــن مــوسى القريمــي الكــوفي أبــو البقــاء الحنفــي )المتــوفى: 1094هـــ(، الكليــات معجــم 6)(0	

في المصطلحــات والفــروق اللُّغويــة، تحقيــق: عدنــان درويــش - محمــد المــري، )بــروت: مؤسســة 

الرســالة، د. ط، د. ت(، ص: 523. وانظــر: البغــوي، أبــو محمــد الحســن بــن مســعود بــن محمــد بــن 

الفــراء البغــوي الشــافعي )المتــوفى: 510هـــ(، معــالم التنزيــل في تفســر القــرآن، تحقيــق: عبــد الــرزاق 

المهــدي، )بــروت: دار إحيــاء الــراث العــربي، ط1، 1420هـــ، ج1(، ص: 89. 

سورة البقرة، الآية: )14(.6)(1	

 انظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مصدر سابق، 6.1/290)(2	

انظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، مصدر سابق، 1/290. 6)(3	

ــه الشــبلي الدمشــقي 6)(4	 ــد الل ــن عب ــن محمــد ب ــي الدي ــن تق ــن اب ــدر الدي ــه ، ب ــد الل ــو عب انظــر : أب

الحنفــي )المتــوفى : 769ه( ، آكام المرجــان في احــكام الجــان ، )مــر : القاهــرة ، مكتبــة القــرآن ، د.ط 

، د .ت( ، ص : 23 25- .
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انظــر : الجزائــري ، أبــو بكــر الجزائــري ، عقيــدة المؤمــن ، )الســعودية : مكتبــة العلــوم والحكــم ، د.ط 6)(5	

، د.ت( ، ص : 127 .

انظر: حسن محمد أيوب، تبسيط العقائد الإسلامية، مصدر سابق، ص: 189. 6)(6	

انظر: الرازي، مفاتيح الغيب، مصدر سابق، 19/184. 6)(7	

أي: متوجهين. انظر: ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، مصدر سابق، 6.8/670)(8	

ــة 6)(9	 ــن مك ــه ب ــرون، ومكان ــه فيتفاخ ــون في ــوا يجتمع ــرب كان ــواق الع ــن أس ــوق م ــم لس ــو اس ه

والطائــف، وهــو إلى الطائــف أقــرب. انظــر: أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد بــن مــوسى بــن أحمــد بــن 

حســن الغيتــابى الحنفــي بدرالديــن العينــي )المتــوفى: 855هـــ(، عمــدة القــاري شرح صحيــح البخــاري، 

ــراث العــربي، د. ط، د. ت، ج6(، ص: 53.  ــاء ال ــروت: دار إحي )ب

بدر الدين العيني، عمدة القاري، مصدر سابق، 7.6/53)(0	

سورة الجن، الآيات: )1-2(.7)(1	

ــوقَ(، 7)(2	 ــوثَ وَيعَُ ــوَاعاً، وَلاَ يغَُ ــاب: )وَدًّا وَلاَ سُ ــاب: تفســر القــرآن، ب أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كت

ــراءة في  ــر بالق ــاب: )الجه ــاب: الصــاة، ب ــم: )4921(. وأخرجــه مســلم في صحيحــه، كت )6/160(، برق

ــم: )449(. ــراءة عــى الجــن(، )1/331(، برق ــح والق الصب

هــو: شــهاب الديــن، أبــو الفضــل، أحمــد بــن عــي بــن محمــد بــن محمــد بــن عــي الكنــان، ابــن 7)(3	

حجــر العســقلاني الشــافعي، صاحــب أشــهر شرح لصحيــح البخــاري، أصلــه مــن عســقلان بفلســطين، 

ولادتــه ووفاتــه بالقاهــرة: )773 852-هـــ(، ينظــر: الســيوطي: جــال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبي بكر 

)المتوفى:911هـــ(، نظــم العقيــان في أعيــان الأعيــان، تحقيــق: فيليــب حتــي، )بــروت: المكتبــة العلمية، 

د  ط، د  ت، ج1(، ص: 45.  

انظر: ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، مصدر سابق، 8/675. 7)(4	

ــدة، 7)(5	 ــا العقي ــوح، قضاي ــر، مصــدر ســابق، 1/290، وانظــر: الملف ــر والتنوي ــن عاشــور، التحري انظــر: اب

ــرف.  ــابق، ص: 173 – 75 بت ــدر س مص

سورة البقرة، الآية: )34(.7)(6	

انظــر: محمــد متــولي الشــعراوي )المتــوفى: 1418هـــ(، الخواطــر، ) د ب، مطابــع أخبــار اليــوم، د  ط، 7)(7	

1997م، ج1(، ص: )256(. وانظــر: الجزائــري جابــر بــن مــوسى بــن عبــد القــادر بــن جابــر أبــو بكــر 

ــورة:  ــة المن ــعودية - المدين ــة الس ــة العربي ــر، )المملك ــي الكب ــكلام الع ــر ل ــر التفاس ــري، أي الجزائ

ــة العلــوم والحكــم، ط5، 1424هـــ - 2003م، ج2(، ص: 156. مكتب

سورة الكهف، الآية: )50(.7)(8	

انظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، مصدر سابق، 7.1/423)(9	
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نْوِير( حْرِير والتَّ اهِر بنْ عَاشُور في في الجن والشياطين مِنْ خِلالِ كِتَابه )التَّ د الطَّ آرَاءُ مُحَمَّ

ــن، الجــن في 8)(0	 ــاة الدي ــن ش ــر: ولي زار ب ــابق، 1/81، وانظ ــل، مصــدر س ــالم التنزي ــوي، مع ــر: البغ ينظ

ــامية، ط2، 1420هـــ - 1999م(، ص: 68.  ــائر الإس ــنة، ) د  ب، دار البش ــرآن والسُّ الق

سورة الكهف، الآية: )50(.8)(1	

انظــر: محمــد الأمــن بــن محمــد المختــار بــن عبــد القــادر الجكنــي الشــنقيطي )المتــوفى: 1393هـــ(، 8)(2	

ــر، د – ط،  ــة والن ــر للطباع ــان: دار الفك ــروت – لبن ــرآن، )ب ــرآن بالق ــان في إيضــاح الق أضــواء البي

1415هـــ - 1995م، ج4(، ص: 165، وابــن عاشــور، التحريــر والتنويــر، مصــدر ســابق، 1/423.  

سورة الحجر، الآية: )30(.8)(3	

انظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، مصدر سابق، 1/423. بتصرف. 8)(4	

سورة التحريم، الآية: )6(.8)(5	

 محمد الأمين الشنقيطي، أضواء البيان، مصدر سابق، 4/155. 8)(6	

سورة الكهف، الآية: )50(. 8)(7	

انظر: الرازي، مفاتيح الغيب، مصدر سابق، 21/232 – 8.33)(8	

سورة الأعراف، الآية: )12(. 8)(9	

سورة الحجر، الآية: )27(. 9)(0	

أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب: الزهــد والرقائــق، بــاب: في أحاديــث متفرقــة، )4/2294(، برقــم: 9)(1	

 .)2996(

انظر: الرازي، مفاتيح الغيب، مصدر سابق، 9.2/233)(2	

سورة البقرة، الآية: )34(.9)(3	

 الشنقيطي، أضواء البيان، مصدر سابق، 9.4/155)(4	

سورة الأعراف، الآيتان: )11 – 12(.9)(5	

ينظر: الطبري، جامع البيان، مصدر سابق، 1/502.  9)(6	

ــن تقــي 9)(7	 ــن اب ــدر الدي ــه، ب ــد الل ــو عب ــه الشــبلي الدمشــقيّ الحنفــي، أب ــد الل ــن عب ينظــر: محمــد ب

الديــن )المتــوفى: 769هـــ(، آكام المرجــان في أحــكام الجــان، تحقيــق: إبراهيــم محمــد الجمــل، ) مــر 

ـــــ القاهــرة: مكتبــة القــرآن، د. ط، د. ت(، ص: 51. 

ينظر: شاة الدين، الجن، مصدر سابق، ص: 75. 9)(8	

سورة الزخرف، الآيتان: 26 27-. 9)(9	

	00)(1 ينظر: الطبري، جامع البيان، مصدر سابق، 1/ 502 – 503. 

	01)(1 انظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مصدر سابق، 9/155. 

	02)(1 سورة الكهف، الآية: )50(.
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	03)(1 سورة الكهف، الآية: )50(.

	04)(1 انظر: الرازي، مفاتيح الغيب، مصدر سابق، 2/232. 

	05)(1 سورة سبأ، الآيات: )40-41(. 

	06)(1 انظــر: الــرازي، مفاتيــح الغيــب، مصــدر ســابق، 2/232، والبيهقــي، أحمــد بــن الحســن بــن عــي 

قــه  وْجِــردي الخراســاني، أبــو بكــر البيهقــي )المتــوفى: 458هـــ( شــعب الإيمــان، حقَّ بــن مــوسى الخُسَْ

وراجــع نصوصــه وخــرَّج أحاديثــه: عبــد العــي عبــد الحميــد حامــد، )الريــاض: مكتبــة الرشــد للنــر 

والتوزيــع، ط1، 1423هـــ ، 2003م، ج1(، ص: 169.

	07)(1 انظر: شاة الدين، الجن، مصدر سابق، ص: 79. 

	08)(1 انظــر : ابــن كثــر ، تفســر القــرآن العظيــم ، مصــدر ســابق ، 1/203 ، وانظــر : الصابــوني ، محمــد 

عــى ، مختــر تفســر ابــن كثــر ، ) بــروت – لبنــان : دار القــرآن الكريــم ، ط7 ، 1402ه – 1981م(، 

. 1/52

	09)(1  انظر : الرازي ، مفاتيح الغيب ، مصدر سابق ، 2/421 .

	10)(1 انظــر: محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن ابــن قيــم الجوزيــة )المتــوفى: 

751هـــ(، بدائــع الفوائــد، بــروت ـــــ لبنــان، دار الكتــاب العــرب، د. ط، د. ت، ج2(، ص: 783.

	11)(1 سورة طه، الآية: )120(.

	12)(1 سورة البقرة، الآية: )36(. 

	13)(1 انظــر: ابــن تيميــة، تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســام بــن عبــد 

اللــه بــن أبي القاســم بــن محمــد ابــن تيميــة الحــراني الحنبــي الدمشــقي )المتــوفى: 728هـــ(، الفتــاوى 

ــاء  ــة ط1، 1408هـــ - 1987م، ج2(، ص: 224، وأس ــب، العلمي ــان: دار الكت ــروت – لبن ــرى، )ب الك

الملفــوح، قضايــا العقيــدة، مصــدر ســابق، ص: 182 بتــرف. 

	14)(1  انظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، مصدر سابق، 434. 

	15)(1 سورة الأعراف، الآية: )27(. 

	16)(1 ــن هــمَّ بحســنة أو ســيئة، )8/103(،  ــاب: م ــد، ب ــاب: التوحي أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كت

برقــم: )6491(، ومســلم في صحيحــه، كتــاب: الإيمــان، بــاب: إذا هــمَّ العبــد بحســنة كتبــت أو ســيئة 

ــم: )131(. ــب، )1/118(، برق وإذا هــم بســيئة لم تكت

	17)(1 انظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، مصدر سابق، 2/103.

	18)(1 سورة البقرة، الآية: )168(. 

	19)(1 سورة البقرة، الآية: )169(. 

	20)(1 ينظر: العثيمين، تفسير الفاتحة والبقرة، مصدر سابق، 2/237. 
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	21)(1 نظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، مصدر سابق، 2/105.

	22)(1 سورة البقرة، الآية: )169(. 

	23)(1 ينظر: ابن القيّم، مدارج السالكين، مصدر سابق، 1/284.

	24)(1 ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، مصدر سابق، 2/105. 

	25)(1 ينظر: ابن القيّم، مدارج السالكين، مصدر سابق، 1/284.

	26)(1 سورة البقرة، الآية: )268(.

	27)(1 ــر،  ــة في غريــب الحديــث والأث ــر، النهاي ــن الأث اللمــة: هــي الخاطــر يقــع في القلــب. ينظــر: اب

ــابق، 4/273.  مصــدر س

	28)(1 أخرجــه الترمــذي في ســننه، كتــاب: تفســر القــرآن عــن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم بــاب: 

ومــن ســورة البقــرة، ص : 669، برقــم: 2988، وضعفــه الألبــاني في ضعيــف الجامــع الصغــر. أخرجــه 

الألبــاني في ضعيــف الجامــع الصغــر وزيادتــه، )1/284(، برقــم: )1963(. 

	29)(1  ينظــر: البغــوي، معــالم التنزيــل، مصــدر ســابق، 1/333، وابــن عطيــة، المحــرر الوجيــز، مصــدر 

ســابق، 1/364، الملفــوح، قضايــا العقيــدة، مصــدر ســابق، ص: 187.

	30)(1 ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، مصدر سابق، 3/59 . 

	31)(1 ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، مصدر سابق، 3/59. 

	32)(1 سورة البقرة، الآية: )275(. 

	33)(1 ــاج  ــدي، ت ــابق، ص: 2432 – 34 ، وانظــر: الزَّبي ــرب، مصــدر س ــن منظــور، لســان الع انظــر: اب

ــابق، 21/329.   ــدر س ــروس، مص الع

	34)(1 انظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، مصدر سابق، 3/82. 

	35)(1 انظــر: وحيــد بــالي، وقايــة الإنســان مــن الجــن والشيطـــان، )القاهــرة: مكتبــة التابعــن، ط10، 

1418هـــ - 1997م( ، ص: 58. 

	36)(1 انظر : ابن تيمية ، مجموع الفتاوى ، مصدر سابق ، 19/39 ، 42.

	37)(1 انظــر : عــى بــن نايــف الشــحود ، الإيمــان بالجــن بــن الحقيقــة والتهويــل ، )ماليزيــا – بهانــج ، 

دار المعمــور ، ط1 ، 1432 ـ2010م( ، ص : 511 .

	38)(1 ــالَ:  ــرسٍْ، قَ ــدٍ بِعُ ــثُ عَهْ ــا حَدِي ــى مِنَّ ــو ســعيد الخــدري: »كَانَ فتًَ ــا رواه أب ــث ك ــص الحدي ون

ــى يسَْــتأَذِْنُ رسَُــولَ  ــكَ الفَْتَ ــكَانَ ذَلِ ــدَقِ فَ ــهِ وَسَــلَّمَ إِلَ الخَْنْ ــهُ عَليَْ ــهِ صَــىَّ اللَّ ــا مَــعَ رسَُــولِ اللَّ فخََرجَْنَ

اللَّــهِ صَــىَّ اللَّــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ بِأنَصَْــافِ النَّهَــارِ فيََجِْــعُ إِلَ أهَْلِــهِ، فاَسْــتأَذَْنهَُ يوَْمًــا، فقََــالَ لـَـهُ رسَُــولُ اللَّــهِ 

صَــىَّ اللَّــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ: خُــذْ عَليَْــكَ سِــاَحَكَ فـَـإِنِّ أخَْــىَ عَليَْــكَ قرَُيظْـَـةَ، فأَخََــذَ الرَّجُــلُ سِــاَحَهُ، ثـُـمَّ 

رجََــعَ فـَـإِذَا امْرَأتَـُـهُ بـَـنَْ البْاَبـَـنِْ قاَئِـَـةً ، فأَهَْــوَى إلِيَْهَــا الرُّمْــحَ ليَِطعُْنَهَــا بِــهِ، وَأصََابتَـْـهُ غَــرْةٌَ، فقََالـَـتْ لـَـهُ: 
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ــةٍ عَظِيمَــةٍ  ــإِذَا بِحَيَّ ــرَ مَــا الَّــذِي أخَْرجََنِــي، فدََخَــلَ فَ ــتَ حَتَّــى تنَْظُ ــكَ رمُْحَــكَ وَادْخُــلْ البَْيْ اكْفُــفْ عَليَْ

ارِ، فاَضْطرََبـَـتْ  مُنْطوَِيَــةٍ عَــىَ الفِْــراَشِ، فأَهَْــوَى إلِيَْهَــا بِالرُّمْــحِ فاَنتْظَمََهَــا بِــهِ، ثـُـمَّ خَــرَجَ فرَكََــزهَُ فِ الــدَّ

ــهُ  ــهِ صَــىَّ اللَّ ــولِ اللَّ ــا إِلَ رسَُ ــالَ فجَِئنَْ ــى؟ قَ ــةُ أمَْ الفَْتَ ــا الحَْيَّ عَ مَوْتً ــاَ كَانَ أسََْ ــدْرَى أيَُّهُ ــاَ يُ ــهِ، فَ عَليَْ

ــالَ:  ــمَّ قَ ــمْ، ثُ ــتغَْفِرُوا لصَِاحِبِكُ ــالَ: اسْ ــا، فقََ ــهِ لنََ ــهَ يحُْيِي ــا ادعُْ اللَّ ــهُ وَقلُنَْ ــكَ لَ ــا ذَلِ ــلَّمَ فذََكَرنَْ ــهِ وَسَ عَليَْ

ــدَ  ــمْ بعَْ ــدَا لكَُ ــإِنْ بَ ــامٍ فَ ــةَ أيََّ ــوهُ �ثلََثَ ــيْئاً فآَذِنُ ــمْ شَ ــمْ مِنْهُ ــإِذَا رَأيَتُْ ــلمَُوا فَ ــدْ أسَْ ــا قَ ــةِ جِنًّ إنَِّ بِالمَْدِينَ

َــا هُــوَ شَــيْطاَنٌ«. أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب: الســام، بــاب: قتــل الحيّــات  ذَلـِـكَ فاَقتْلُُــوهُ فإَِنَّ

ــم: )2236(.   ــا، )4/1752(، برق وغيره

	39)(1  انظــر: ابــن تيميــة، تقــي الديــن أحمــد أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســام 

بــن عبــد اللــه بــن أبي القاســم بــن محمــد بــن تيميــة الحــراني الحنبــي الدمشــقي )المتــوفى: 728هـــ(، 

دقائــق التفســر الجامــع لتفســر ابــن تيميــة، تحقيــق: د/ محمــد الســيد الجلينــد، )دمشــق: مؤسســة 

علــوم القــرآن، ط2، 1404هـــ(، ص: 2/137، وانظــر: أســاء الملفــوح، قضايــا العقيــدة، مصــدر ســابق، 

ص: 188 – 89. 

	40)(1 انظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، مصدر سابق، 3/82 – 83 بتصرف. 

	41)(1  سورة البقرة، الآية: )275(. 

	42)(1 ــوسي، روح المعــاني مصــدر  ــل، مصــدر ســابق، 1/340، وانظــر: الأل انظــر: البغــوي، معــالم التنزي

ــابق، 3/49. س

	43)(1 انظر : ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم ، مصدر سلبق ، 1/708 .

	44)(1 انظــر: ابــن حــزم الظاهــري، الفصــل في الملــل والنحــل، مصــدر ســابق، 5/113، وانظــر: أســاء 

ــدة، مصــدر ســابق، ص 189. ــا العقي الملفــوح، قضاي

	45)(1 انظر : ابن تيمية ، مجموع الفتاوى ، مصدر سابق ، 46/19 .

	46)(1 انظــر: ابــن عاشــور: التحريــر والتنويــر، مصــدر ســابق، 3 / 82، وانظــر: البقاعــي، إبراهيــم بــن 

عمــر بــن حســن الربــاط بــن عــي بــن أبي بكــر البقاعــي )المتــوفى: 885 هـــ (، نظــم الــدرر في تناســب 

الآيــات والســور، )القاهــرة: دار الكتــاب الإســامي، د. ط، د. ت، ج4(، ص: 111. 

	47)(1 هــو: محمــد بــن يوســف بــن عــي الغرناطــي الأندلــي، أبــو حبــان، مــن كبــار العلــاء بالعربيــة 

والتفســر والحديــث، وُلــد في غرناطــة، مــن مصنفاتــه: البحــر المحيــط، تحفــة الأريــب، ومنهج الســالك 

في الــكلام عــى ألفيــة ابــن مالــك، وتــوفي في القاهــرة ســنة 745هـــ. انظــر: الــزركلي، الأعــام، مصــدر 

ســابق، 7/152.  

	48)(1  انظــر: أبــو حيــان محمــد بــن يوســف بــن عــي بــن يوســف بــن حيــان أثــر الديــن الأندلــي 

)المتــوفى: 745هـــ(، البحــر المحيــط في التفســر، تحقيــق: صدقــي محمــد جميــل، )بــروت: دار الفكــر، 

د. ط، 1420هـــ ، ج2(، ص: 705 – 6. 



مجلــة القُلــزم للدراســات الإســامية ربع ســنوية-العدد الســابع عــر رمضان 1446هـ - مارس 2025م     132 7

نْوِير( حْرِير والتَّ اهِر بنْ عَاشُور في في الجن والشياطين مِنْ خِلالِ كِتَابه )التَّ د الطَّ آرَاءُ مُحَمَّ

	49)(1 ــال مــولى  ــاح: أســلم مــولى لبنــى جمــح، ويقُ ــاح القــرشي الفهــري، اســم أبي رب ــن أبي رب هــو: ب

لبنــى فخــر، ويقُــال مــولى لبنــى جشــم الفهــري، كنيتــه أبــو محمــد، ويقُــال كان مــن مولــدي الجنــد 

ونشــأ بمكــة وعلــم الكتــاب بهــا، انتهــت فتــوى مكــة بــه وإلى مجاهــد في زمانهــا، وأكــر ذلــك إلى 

عطــاء، مــات ســنة 14هـــ وقيــل ســنة 115هـــ، كان مولــده ســنة 27ه، قــال عمــرو بــن عــي مات ســنة 

115ه، أنظــر: أحمــد بــن عــي بــن محمــد بــن إبراهيــم ابــو بكــر بــن منجويــة، المتــوفي 428هـــ، رجــال 

 ـ- ج2( ص100.  صحيــح مســلم، تحقيــق: عبداللــه الليثــى، )بــروت: دار الكتــب العلميــة، ط1 1407هــ

	50)(1 أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب: الــر والصلــة والآداب، بــاب: ثــواب المؤمــن فيــا يصيبــه مــن 

مــرضٍ، أو حــزن، أو نحــو ذلــك حتــى الشــوكة يشُــاكها، )4/1990(، برقــم: )2576(. 

	51)(1 ــنة، مصــدر ســابق، ص:   انظــر: عبيــدات، عبــد الكريــم نوفــان، عــالم الجــن في ضــوء الكتــاب والسُّ

270، وانظــر: أســاء الملفــوح، قضايــا العقيــدة، مصــدر ســابق، ص: 190. 

	52)(1  انظــر : الجزائــري ، عقيــدة المؤمــن ، مصــدر ســابق ، ص : 121 ـ 122، وانظــر : ابــن لقيــم ، زاد 

المعــاد ، مصــدر ســابق ، 4/60 ـ61 .


	_Hlk189864000

